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 نيل( )يا  

وِ المخُْلصِِيْ  مَانِ ونُورُ بََْ  معركة الزَّ

تَيْهِ حُدَاءُ مَبْحُوحٍ أمِيْ   يا كَمْ ثَوَىَ في ضِفَّ

 العاشِقِيَ الطُّهْرِ مِنْ أمَدٍ بَعِـيدْ النِّيلُ سرُّ 

 مِِْدَافُهُ أملُ الَحيًارَىَ في الطَّرِيفِ وفي البعيدْ 

 كم هبَّ جَبَّاراً على لَيلِ البُغاة الظالميْ 

ى في رَاحَتَيْهِ الوَحْيُ يَرْفُلُ فِي البَهَاءْ   ولَقَدْ سَرَ

لَـتْهُ قُلُوبُ طُهْرٍ دَمْعُها سِرُّ النقاءْ   كَمْ رَتَّ

 والوَشْمُ مَرْسُومٌ بصَِفْحَةِ طهره للمُحْسِنيَ 

مََءْ  هُمْ نَحْوَ السَّ  الرافعيَ أكُفَّ

يْلَ نُوراً في جَدَائلَِ مِنْ ضِيَاءْ   الغَازِلِيَ اللَّ

اسِمِيَ الُحبَّ كُحْلًا في عُيونٍ مِنْ سَنَاءْ   الرَّ

نُ الوفاءْ   الزارعيَ الأرضَ نُبْلًا نَبْتُهُم لَحْ
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مَاءْ  بِّهِمْ نهرَ الدِّ  الباذِلِيَ لِحُ

 ودماؤهُمْ سَدٌ مَنيعٌ في وجُوهِِِ الغاصبيْ 

 وحَََائمُِ الأنْوارِ تهدِلُ لحنَها وسط الِجنانْ 

ها باغ ٍ وما أرِقَتْ لمأْفُونِ الَجنَانْ   ما هزَّ

 عِشْقُ الكَرَامةِ حَبُّهُا عَجَنَتْهُ أطْيافُ الأمَانْ 

وْهاء خُبْزِ المَاكِرِينْ   لم تعترفْ بالغُرْبَةِ الشَّ

 يَانيِلُ 

نُهُ للأسْوياءْ   يا نَاياً يُرَتِّـلُ لَحْ

 الأتْـقِـياءِ الأنْـقِـياءِِِ الأخْـفَياءِ الأبْـرِيَاءْ 

 في كل قلب ٍ منهمُ تؤتي البذُورُ ثمََِرَهَا

اءَهَا   فتفيضُ نُوراً رَائِعاً يَََبُ الَحياةَ بَََ

ةٌ للحقِّ إن حُمَّ القَضَاءْ   هُمْ يا حَبيبي عُدٌّ

 وهمُ الأسُُودُ الرابضون إذا تَنَاوَشَكَ البَلاءْ 
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ماءْ   باعُوكَ زَهْرَ حَياتِهمِْ فِي الكَرْبِ مَرْخُوصَ الدِّ

 يانيل

ئابِ الجائعةْ   لا تَرْتَاعُ للمأفون يُعَوِي كالذِّ

 يََْذِي ويََْتفُِ دائمَ صَنَعتْهُ أخْـبَثُ صَانعِةْ 

 لا لَنْ يَكُونَ بِِِصَوْتهِِ ؛ فَالكَوْنُ أُذْنٌ سَامِعَةْ 

وابي النَّاصِعَةْ   أبَداَ يضِيعُ المُرْجِفُونَ لَدَى الرَّ

 لِـتَقُومَ في صَمْتٍ مَهِيبٍٍِ حَالَ تأتي الفَاجِعةْ 

دُّ في عَزْمِِِ الكِبَارِِِ   فَـتَرُ

غارِ   هَـوىً لأرْتـال الصِّ

 اللاعبيَ على ضِفَافكَِ باسْمِ حُبِّكَ يَلْهَثُون

هِمْ سَهْمَ المَنُونِ المفُْجِعَةْ   ولَكَمْ تذوق بسُِمِّ

يارَىَ رَاقصُِونْ   نَهشََتْكَ في لَيْلٍٍِ بََيِمٍ والْحَ

 سَكِرُوا عَلى أنْغَامِ جُرْحٍ عَتَّقَتْهُ يَدُ الَخؤُونْ 
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 فَـتَصُولُ جبارا على أذنابِ بَغْيٍ ضَائِعَةْ 

 تََِهَبُ الإمَارةَ للذي يحمي بحق ذا العرينْ 

سٍ ومَنْ في شَأْنِهِمْ نعِْمَ القرينْ   قُطُزٍ وبيِبََْ

 هِيَ شَارَةْ النَّصِْْ المُبيِِ لَدَى القُلُوبِ الوَادِعَةْ 

 يا نيلُ 

ـوادْ  نَ بالبياض وبالسَّ  ماؤكَ قد تَـلَـوَّ

 كَمَدا تََوتُ كُـبُودُنا إنْ عَمَّ بالأرْضِ الفَسَادْ 

تَ أطْيافِ الِحدادْ ورأيتُ فيك   النُّورَ يَأْوي تََْ

 يبكي الحياةَ وقد وهتْ يَرْنو لصُِبْحٍ مِنْ رَشَادْ 

 ها قد أتيتَ بوَِثْبةٍ للحقِّ يحييها الجـيادْ 

ـوادْ   الرافعيَ النُّورَ حُبا فَوْقَ أمالِ السَّ

 والواهبيَ الله عمرا باللسانِ وبالفُـؤادْ 

اجِدُونْ   المخلصونَ المخُْبتُِونَ الراكِعُونَ السَّ
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 يانيلُ 

 ها هُمْ أتَـوْكَ بكل أشواق الحياةْ 

 بَاعُوكَ عُمْراً زَاهِراً فِي سِحْرهِ طَوْقُ النَّجاةْ 

 لفظوا الَخواءَ وفيهِ تسري كلُّ ألعابِ الُحوَاةْ 

 صِبْيانُهم وشُيُوخُهُم وشَبَابَُم رَمْزُ النَّقاءْ 

 نفضوا غباراً قد تراكم في تجاعيد الفناءْ 

 وتَوَحَدُوا بالُحبِّ دِرعاً لن يَونَ ولن يُخونْ 

 فهي الحياةُ كريمةٌ مَرْحَىَ إذا جاءَ المَنُونْ 

ارُ يَعْوي بالفحيحِ على الغُوَاةْ   والماكِرُ الغدَّ

 مازال يَعْوي رغم نور الصبح يُعْمِي المفسِدِينْ 

 تَباً خَفَافيِشَ الظَّلامِ غَداً بخِِزْيٍ تَرْجِعُونْ 

اءَ الَجبيِْ   والنِّيلُ يَعْلُو شَامِِاً بالحقِّ وَضَّ
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ــــــتِـــــــي   يَــــا أمُّـَ

 لهِ نُــورٌ قَـدْ أَضَاءَ مَــرَابـِـــعَــي

هَات الأرَْبَعِ  يَاءُ عَلَى الْجِ  عَــمَّ الضِّ

دٍ  رْفَ دُونَ مَُُمَّ  مَاكُنتُْ أَدْرِي الْحَ

يَاقِ الأبَْرَعِ   جَََعَ البَلاغَةَ فِي السِّ

 صَلىِّ عَلَيْهِ اللهُ مَا عَيٌْ هَـمَــتْ 

 مِـنْ فَيْضِ حُبٍ شَاَقَـهَا باِلأضَْلُعِ 

ـنَـا ت دُونَ السَّ غَاتِ تَقَاصَََ  كُلُّ اللُّ

عِــي  عُذْراً حَبيِبيِ عَنْ بَيَانٍ مُــدَّ

 للْبَهَــاء سَـبيِِلُـهَانُثرَِتْ حُــرُوفـِي 

بيِبِ تَرَبُّعِي ـرْفِ فِي حُبِّ الْحَ  باِلْحَ

داً بقَِصِيدَتِي   مَـا قَـدْ مَـدَحْتُ مَُُمَّ

 لَـكِـنْ مَدَحْتُ قَصِيدَتِي باِلأرَْوَعِ 
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طْبُ يُلْجِـمُ مَدْمَعِي تيِ وَالْخَ  يَا أُمَّ

عِي خَيصُ المدَُّْ  حَتَّى مَتَى يَعْلُو الرَّ

ــدَ أَمْرُنَا   عَـفْـواً رَسُـولَ اللهِ وُسِّ

فِيظِ الألَمَْعِي  فِي هَابطٍِ دُونَ الْحَ

نَا  نُونَ تَعُدُّ  خَطْبٌ تَطَاوَلَ والسُّ

عِ  مُّ  تسِْعُونَ عَاماً فِي شَتَاتِ تَجَ

 تسِْعُونَ عَاماً والْقُـلُوبُ تَفَطَّرَتْ 

هَامَ ومَا بَقَى مِنْ مَنْزَعِ   رَمَتِ السِّ

نَا كُ هَََّ رِّ ـرَائِـرَ لا تََُ  حَـتَّى الْحَ

 فَجِـرَاحُـنَا تَـتْرَى بجُِرْحٍ أَوْسَعِ 

رَابَ بنِفَْسِنَا فِي نَفْسِنَا  قُدْنَا الْخَ

دْرِ لمََّا يُرْفَعِ   سَهْمِي هَوَىَ باِلصَّ
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ةِ قَـاتلِاً  دْتُ سَـيْـفِي للُِأخوَّ  جَـرَّ

 قَابيِلُ عُدْتُ بصَِخْرَتِي وَبمِِدْفَعِي

سٌ  ـنَا مُتَـنَكِّ نَاحُ فَكُلُّ  هِـيـضَ الْجَ

ـا تُـسْـمَعِ   آَهَاتُـنَـا تَـدْوِي وَلَـمَّ

  عَفْواً حَبيِبَ اللهِ نَخْشَى نَظْرَةً 

عِي  مَاذَا نَقُولُ بأَِيِّ عُـذْرٍ نَـدَّ

ةً  قِّ كُنَّا أُمَّ نَى باِلْحَ  سُسْنَا الدُّ

قَيِْ لِوَاؤُنَا لَمْ يَخْضَعِ   باِلمَْشَْْ

نَا لْقُ يَرْجُو ظِلَّ دْيِ جَاءَ الْخَ  باِلَْْ

يَاءِ الأَسْطَعِ   نُورُ التُّـقَى فَوْقَ الضِّ

عَ القُلُوبَ تَآَلُـفـاً   نُـورُ التُّـقَى جَََ

وِي الْقُلُوبَ بمَِجْمَعِ  ةٍ تََْ  بـِأُخُـوَّ
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ـنَا ـتـِنَا القَرِيبُ وَكُلُّ  يَـسْعَى بذِِمَّ

 نَحْيا الْوَفَاءَ عَلَى الْبَهَاءِ الأرَْوَعِ 

نَا عَـنْ خَائنٍِ  ـنُ الْـوَفَاءِ يَـرُدُّ  لَحْ

اطَ إلََِ الْوَضِيعِ الأَضْيَعِ  َ  بَاعَ الصِّْ

 سَيْفُ الْعُرُوبَةِ مُسْلَطٌ فِي نَحْرِهَا

عِ  مَـا قَــدْ فَاقَ كُلَّ تَـوَقُّ  نَهـْرُ الدِّ

ةٍ  خُ تَسْتَغِيثُ بأُِمَّ  وَالْقُدْسُ تَصُْْ

ءَ عَنْ صَوْتِ النِّدَا لَمْ تَسْمَعِ   صَمََّ

رُوحِ جََيِعِهَا  كُنَّا الأُسَاةَ لَدَىَ الْجُ

رُوحَ بجُِرْمِنَا لَمْ نَشْبَعِ  نَا الْجُ  صَِْ

ـيْـرِ هِـدَايَةٍ   يَـاربِّ أَرْجِـعْـنَا لِخَ

 وَالْطُفْ بنَِا فَالنَّارُ تَأَكُلُ أَضْلُعِي
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قَا ـنَا نَخْشَى اللِّ  يَـارَبِّ عَفْوَكَ إنَِّ

 وَا خَجْلَتَى مِنْ يَوْمِ عَرْضٍ مُفْزِعِ 

 

 *** 
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 حَتَّى مَتَى ؟ 

  مَـوْتٌ وَ تَـفْـجِـيٌر وَ تَـدْمِـيرُ 

 فَـصْـلٌ و تَـقْـسِيمٌ و تَـشْطِـيرُ 

  عُـنْـفٌ وَ إقِْـصَاءٌ وَ تَـهْـجِيرُ 

 سَـجْـنٌ وَ تَـغْـييبٌ وَ تَـغْـرِيرُ 

  مأتَـمِـهَاوالنَّـاسُ تَـحْيـا ظلًِّ  

ورُ  ـهَا الـزُّ  ضَـمُرَتْ هُـمُـومٌ مَـلَّ

بَى قَـلِـقاً    بَـدْرٌ يُـطلُِّ عَلَى الرُّ

 وَ يَـخَافُ أَنْ يَـغْـشَاهُ دَيْـجُـورُ 

نى سِـعَةً    وَ يـرَىَ بأكْـنَافِ الـدُّ

 لَكنِْ قُـلُـوبُ الـنَّـاسِ تَـقْـطـِيرُ 

حَىَ تَبْكِي عَلَى ضَـوْءٍ    شَمْسُ الضُّ

 مَُْـزُونَـةً أَنْ يُـغْـلَبَ الـنُّـورُ 
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وْحِ الـتي صَدَحَتْ    وَ بَـلابلُ الـدَّ

ـوْتَ مَـهْـجُورُ  تْ لأَِِنَّ الصَّ  بُـحَّ

ـوْتُ مُـخْتَـنقٌِ  تيِ وَ الصَّ   يَـا أُمَّ

ــيرُ   حَـتَّى مَـتَى يَـعْلُـوكِ سِـكِّ

  حَـتَّى مَـتَى نَـعْـلُـو لِـهَاوِيَةٍ 

 جِـنَانُـنَا تَـبْكِي بـِهَا الـحُـورُ وَ 

  حَـتَّى مَـتَى نُـصْـغَِِي لِغَانـِيَةٍ 

 وَ يُـخَـافُ أَحْـرَارٌ وَ نـِحْـرِيرُ 

سُـونَ إذا يُـقَـالُ هُـدَىً    مُـتَوَجِّ

ونَ وَ بـِشْـرُنَا البُـورُ   مُسْـتَـبْشُِْ

  وغُـرابُـنَا يَـرْثي بَـلابـِلَـنَا

يـرُ   إذْ صَــوْتُـهَا المَرْجُـوُ شِـرِّ
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نَـا عَجِـلاً    ويـظـلُّ يَحْـفِرُ قَبََْ

ـنَـا صَـمْـتٌ و تَـخْدِيـرُ   و يَلُـفُّ

  وغـرائبٌ تَـبْـكِي غَـرَائِـبَنَا 

 و دَيَـاجِـرٌ إنْ مَــرَّ دَيْـجُـورُ 

  تسِْـعُونَ عَـاماً من خِلافَـتـِنَا

 وخِـلافُـنَا يَـنْـمُو بـِهِ الـجُـورُ 

  وَ شَـتَاتُـنَـا أَصْـلٌ إذا رُمْـنَا

ـدُوعِ يَـكُونُ تَـخْـوِيرُ   رَأْبَ الصُّ

  وحِرَابُـنا في صَـدْرِنا أَكَـلَـتْ 

 و شِـفَـاؤُنَـا وَعْـدٌ و تَـبـريـرُ 

نـا أَمِـنَ الِجـوارَ بـِنا    وعَـدُوُّ

ـنَـا خَـدَمٌ مَـنَـاكِـيـرُ   إذْ كُـلُّ
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جُـهُ وَسَـلامُـهُمْ وَهْـمٌ    نُـرَوِّ

 بـِتَـخـاذُلٍ يَـرْويـهِ تَــزْويـرُ 

ني كَمَداً    يَـالِِ و جُـرْحِي هَـدَّ

 سَـبْـيٌ وَسَـيْـفُ الـحُـرِّ مَبْتُـورُ 

  يَـالِِ و طـِفْلِِ إذْ يُسَائلُـنيِ

ورُ  ةٍ كانَـتْ لَـنَـا الـدُّ  عَـن عِـزَّ

  وسَـحَـائبٍ تَـرْنُو لِـنَاظرِِهَا

 قَـطَرَاتُـهَـا بـِشْـرٌ و تَـنْـوِيـرُ 

قٍ وَمِنْ غَرْبٍ    والأرَْضِ مِنْ شََْ

ارُ تَـكْـبـِيـرُ   و حُـدَاؤُنَـا الـمَـوَّ

  أَطْرَقْـتُ مِنْ خَجَلٍ فَـوأسَفَى

 كَـيْـفَ الَجوَابُ ؟! الـقَلْبُ مَفْـطُورُ 
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مْعُ غِـيضَ فَلَيْسَ يُسْعِفُنيِ   والـدَّ

 فَـالُحـرُّ مَـا يُـرْضِـيهِ تَـحْـوِيرُ 

  سُسْـنَـا فكُـنَّـا لِلْهُدَى أُطُراً 

 ومِـدَادُنَـا الـخَـلاَّقُ تَـعْـمِــيرُ 

  عَـدْلاً على نُـورٍ ومَرْحَـمَةٍ 

 كُـنَّـا فَـهَـلْ لِلْـعَوْدِ تَـدْبـِيـرُ؟

 

*** 
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 العروبة ..يا عرب 

 العروبة ..يا عرب

 هل جهلتُــم ..أم بخِلتُــم ؟

 أم عميتُــم أن ترونى ؟ 

 كل ما أرجوه منكم

 لو بكم آذان تسمع 

 أو لكم قلوب تخشع 

 فاسمعونى 

 صوتُ موتى  

 زلزل الأركانَ تترى 

 لون دمعى من دمائى 

 أنـَّاتى بحَسرةكل 

 قد توارت فى الركام 
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 فاتبعوها ..واتبعونى 

 إننى مولود ميتاً 

 قد بلغتُ الحلـمَُ  

 فى صوتِ الرصاص 

 قد خطوتُ إلَ المنايا 

 رافعاً فى الحق سيفى 

 فاستشاطَ القوم ناراً 

 أحرقونى 

 هل رأيت الحرف يستيقظ

 بَمسِك ؟ 

 هل وجدت مسامعاً  

 تهتف لحسـِّك ؟ 

 هل وجدت منابراً  
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 تعلو وتعلو بالخطب ؟ 

 هل رأيت إمام يخطب 

 ثم لا يأتى الصلاة ؟ 

 أم وجدت أبو لْب 

 يبكى ويستجدى العصاة ؟

 هل يكون اليوم معراجاً 

 ومسرى بالظنون ؟

 كل ما حولَ بكانى 

 قوم عـجَـَمٍ ..شيعونى 

 ما استحيتـُم حينمَ 

 بالباطلِ المزعومِ قلتـمُ 

 أن خـَــطــوى باطلاً 

 فاستعينوا بالشياطي التى 
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 لْا قد سجدتم 

 واشنقونى  

 لست منكم 

 ربمَ أنتم ملائكة كرام !! 

 ربمَ أنتم عيون 

 تَرس الأشلاء منى  

 لا تنام !! 

 أما أنا ..

 لست العروبة مئزرى 

 لست مالكة الزمام 

 من يرى منكم  

 بأنه ليس منـّى 

 فليقيم حدودَ أرضهِ  
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 بعد أرض 

 وليبع ..وليشترى 

 كل الجهالة 

 والمهانة 

 والمجون

 أو ليرحل من سمَئى 

 لا يبل الريق من دجلة

 ومن نيلى  

 ولا يقرب عيونى 

 يا حَاة عروبةً منذ الخليقة

 راية تَمى وتستر  

 كل من قال العروبة

 مثل دينى
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 ناصَونى وانصْونى  

 بـحَُّ صــوتى  

 هــز صمتى  

 كل حرف الأبجدية

 واسألوا التاريخ يشهد 

 أننى أصل البلاد 

 والعباد

 واللغات العربية

 فاقتلوا نكرانكم

 وادفنوا جحودكم 

 ولتبقى أرض 

 كل أرض ..
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 بل سمَئى والنجوم 

 عربية ..عربية  

 **** 
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 هــذا الـمهاجر ُ فــي دمــي أغـواني ...

 أشقي عـيـوني واحـتـوى ألـوانـي  

 وامـتصَّ مِـن شـفتي نـضارة عشقها ... 

 وعـلـى شـواطـىء غـربـتي ألـقـاني  

 راهـنـتُ فـي حـشْد الـرجال مـكابرا ...

 مــاذا أقــول وقــد خـسـرتُ رهـاني  

 أمـشي وأكـتبُ فـي الـهواء قـصيدة ... 

 مــثــقــوبــةَ الــكــلــمــات والأوزانِ ِ   

 سـبـعـون عــامـا والــشـراعُ مُــمَـزق ...

 والــريــحُ تــصـفـعُ جــبـهـةَ الــربـان 

 ضـيَّعتُ فـي وكْـر الـذئاب خـرائطي ...

 ووصــلـتْ حــتـى آخـــر الـشـطـآن ِ  
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 فـحشوتُ فـي ثغر ِ الأميرةِ جزمتي ... 

 وبـصـقت ُفــوق شـواربِ الـسلطان ِ 

 وأجَــزْتُ غـزوَ الـحور ِ فـي غـرفاتها ...

 وأبــحْــتُ كــــلَّ قــوافـل الـغـلـمَن ِ 

 قالوا الكروشُ على العروش وجاهةٌ ...

 قــلـتُ الـتـفـاهة ُوصــمـةُ الـتـيجان ِ 

 أسـرفـتُ حـتـى دار بـي نـهرُ الـهوى ... 

 وكـتـبـتُ حــتـى مـلَّـنـي شـيـطـاني

 دمــعُ الـشـموع عـلـى جـبيني نـازلٌ ...

 وعــلـى يـمـيـني ســـورة الـفـرقـان ِ 

 وتــنـهـدتْ عــنـد الــغـروب صـبـيـةٌ ... 

 وتـــأوهــتْ مــشـلـولـة الــسـيـقـان ِ 
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 جـلـدوا حـيـاها واسـتـباحوا نـهدَها ...

 وتــوضــأوا مــــن دمـعـهـا الـهَـتـان ِ 

 ِأِنــا إنْ وقـفت عُـلى جـبينكِ لـحظة ... 

ـرتْ أْحــزانـي    فـــلأن روحَـــك فــجَّ

الـلـيل ضـيَّـعَ فــي الـمتاهة قـصتي ... لـــمّــا 

حَ الأجــفــان ِ   رحــلــت مُُــقــرَّ

 شُــقــي إزاري واحـتـويـني شــهـوة ... 

 مـــا اهــتـزَّ عـــرشٌ فـوقـه إيـمـاني

 فــي لـيـلة الـسـبت الـعصيِّ أتـيتنِي ...  

 فـشققت ِصـدري واعـتصْتِ جناني

 ووقـفـت أُمـتـشقُ الـسـيوفَ لأنـنـي ...

 أدري بــقــصــة ذلـــــك الــذبـيـانـي  
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 إنْ ســال مــالٌ مـن جـيوب جـهالة ٍ ...

 فـعـلـى الـحـضـارة بـــاردُ الأكــفـان ِ  

 أنــا فــي فـمي مـليون طـفل جـائع ٍ ...  

 والــكـلـبُ يـمـشـي بـالـفـم الــمـلآن ِ 

 أنـا فـي دمـي خمسونَ ألف قصيدة ...  

 مــقــروءةٍ فـــي عــالـم الـطـرشـان ِ 

ر ٍ ...   وعـلـى جــداري ألــفُ ألـف مُـصَوَّ

 مـسـتـوردٍٍِ مِـــن كــوكـب الـعـمـيان ِ

 ومَـعـارضـي تـبـكي عـلـى جـدرانـها ... 

 وتــئــنُّ تــحـت قــوافـل الــجـرذان ِ 

 هــــذي عــلامــاتُ الإمــــاء ِ جـلـيـةٌ ...

 وتــطــاولٌ فـــي الـتـيـهِ والـبـنـيان ِ  
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 مـشـبوهةٌ ...تـحـت الـعـروش وثـيـقةٌ 

 مـخـبـوءةٌ فـــي لـحـيـة الـسـلـطان ِ 

 لا تـجـلـدوني فـــي الــعـراء فـإنـني ... 

تْ أسـنـاني   تــحـت الـعِـصِـيِّ تـكـسرَّ

 يــا راقـصي عـلى دمـي لا تـذبحوا ...

 قــلــمـا يُــعــانـق زهــــرة الــرمــان ِ  

 كــل الـجـواري مــن دمــي حـررتـها ...

 وقـطـعـتُ كـــل َّأصــابـع الـسـجـان ِ  

 ضُـمّوا قـصوري واسـتبيحوا طهرَها ...  

 واسـتـأصلوا الأزهــارَ مـن أغـصاني 

 تـعرفون حـديدَها ... -ذاتُ الـسـلاسل ِ

 – الـنعمَن ِ  -وقـصـة –الـنـهروان  -و 
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 تـلـك الـشـواربُ لــن يـجـفَّ نـبيذُها ... 

 حــتـى تــثـورَ مــواكـب ُ الـخـصيان 

 

 **** 
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 )وحدى وان( 

 لا لم اخون ولن اهونَ 

 ولَنْ أكُوُنَ لكم مسالمْ 

 مَهْمََ تَبدلت المعالمْ 

 مهمَ تغيرت المراسمْ 

رِتِ الَحكَايا  مَهْمََ تَطَوَّ

وَايا  وتَناثرت فيِكَ الزَّ

ؤَى  وَ تَنَاقلت  فيِِكَ الرُّ

 أوْطَالَتِ الأزْمَانُ قَادِمْ 

 فَعَلَى جَبيِِنكَِ قَدْ شهدت 

 ْ  جِرَاحَ أيتام المَظَالِم

 وَعَلَيْهِ صَخات المَْآتمِْ 

 وَرَأَيْتُ فيِِكَ قذارةً 
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لَهَا المَرَاهِمْ  مِّ  لا لَنْ تُجَ

 وَرَأَيْتُ كُلَّ الأرَْضِ عَيْناً دَامِيَةْ 

مَاءِ الغَالِيَةْ   تََوى برِْاكَي الدِّ

 وَغُصُونُهاَ تَبْكِي رَبيِعاً أحرقته الَْاوِيَةْ 

 فَتَسَاقَطَتْ فيِِهِ المَْكَارِمْ 

م المُْزَاحِمْ   فِي ظلِِّ ذَا الَْْ

 وَرَأَيْتُ أَهاتِ الثَّكَالََ 

 حَالَ تَبْكِي؛ الأرَضُ تُنْبتُِ 

رْحِ رُوحاً لِلْمُقَاوِمْ   مِنْ دُمُاء الْجُ

 وَحْدِي وَإنِْ 

نَى كَيْ مَا تُقِيِمَ لَكَم وَلائمِْ   جَرَتِ الدُّ

 وَحْدِي وإنِْ 

 شَبت نُفُوُسَ الْقَوْمِ رُوحٌ للهَزَائمِْ 
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 وَحْدِي وإنِْ 

 أُلْبسِْتَ تَاجاً زَينته يَدُ الِخيَانَة

 للَِأمَانَةْ سَيَظَلُّ إرِْثٌ 

 يَحْمِي رُبُوعَ القُدْسِ يَمْحُوُ ذِي المَهَانَةْ 

 فَالْبَيْعُ لَيْسَ بشِِيمَتيِ

 وَيَدَايَ مِنْك عَلَى بَيَاضِ الطُّهْرِ لن ْتَدْنَسْ باِلاثام 

 وَدِمَاءُ أَحْبَابِي هُنَالِكَ تَرْتَجِي 

ا المحَارِمْ   عزا يَرُدُّ لََْ

 قَهْقِهْ زَمَاناً يَالِـقَـاحَ الغَدْرِ 

 وَانْشُـرْ ذِي البَـلايَا

زَايَا مِ الرَّ  وانْثُرْ جَحِيمَ القتل فِي حََِ

ِّ أَرْبَابَ الْبَلايَا وُدَ الشَّْ عْ يََُ  واجََْ

نايا  وافْرَحْ برِكض اللاهِثيَِ عَلَى الدَّ
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حُونَ هَوَانَهمُْ  رُونَ وَيَشَْْ  سَيُبََِّ

 وَسَيَمْنحَُونَ جَنَابَكُمْ 

 يُقَابلُِ غَدْرَكَمْ سِلْمًَ 

 سِلْمًَ يُكَافئُِ قَتْلَكَمْ 

 سِلْمًَ عَلَى كُلِّ المَرَايَا 

يحِ فِي البَيْتِ الَخرَابْ   قَهْقِهْ كَمِثْلِ الرِّ

 وامْلأ عُيُونَ الكَوْنِ مِنْ سُمٍ مُذَابْ 

 وامْنحَْ سَوادَكَ للْضباب 

مَنِ العُجَابْ   واقْتُلْ بَقَايَا الُحبِّ فِي الزَّ

نْيا بثَِوْبٍ مِنْ بلايا   واخْرُجْ على الدُّ

جَالُ قَدْ سَقَطَ القِنَاعْ  َا الدَّ  يا أيَُّ

 وبَرِيقُ زَيْفِكَ قَدْ خَبَا 

عَاعْ   مَا عَادَ يُزكيه الشُّ
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ِّ شََاً باِلْتيَِاعْ   فَاغْنمَْ حَصَادَ الشَّْ

 وابْلَعْ جَحِيمًَ مِنْ فعَِالِ القُبْحِ وَالَحقِّ المضَُاعْ 

يِيهِ المَنَايَالا لَنْ   يَمُوتَ الَحقُّ تَُْ

 فِي كُلِّ شِبٍَْ قَدْ أَقَمْتُ الَحقَّ نُوُراً 

بْحِ  قُّ أَبْلَجُ مِنْ ضِيَاءِ الصُّ  فَالْحَ

 يَمْحُو الظلم فِي تلِْكَ الَخفَايَا

 اضْحَكْ  

ةْ   سَتَبْكِي قَدْرَ ضِحْكِكَ أَلْفَ مَرَّ

ةْ   فَحَقِيقَتيِ فِي حَلْقِكُمْ سَتَكُونُ مُرَّ

 أرْضِِ سَتَحْرِقُ زُورَكَمْ 

يبِ الُجرْحِ نَصْْاً   وَلَسَوْفَ تُنْبتُِ مِنْ لَِْ

 فَيَقِيُ قَلْبيِ أَنَّ لِِ 

 مِنْ بَعْدِ هّذَا العُسْرِ يُسْراَ 
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 لا أَعْرِفُ الَخوَرَ اللَّجُوجَ 

بَ للْنَوَايَا  إذا تَسَرَّ

 فَاللهُ غَايَةُ مَقْصِدِي 

 والمَْوتُ لَيْسَ يُخيِفُني

مََءِ رَجَوْتُهُ   عُرْسَ السَّ

نَايا يِي الْحَ  بشَِهَادَةٍ تَُْ

**** 
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 لغة السلام 

 عبَت عليه سحابةٌ حَراءُ أَوْجَعَها السفرْ 

 فتوهجتْ فيه العيونُ.... 

 وأومضتْ في جرحه المفتوحِ قافلةُ الشْرْ 

 وهناك لَوّحَ للذين تكومتْ أجسادُهمْ تَت المطرْ 

 المحرابُ.... وأتاكَ يحملُ جرحه 

 والوطنُ الذي سافرتَ فيه بلا كفنْ 

 هي هكذا لغةُ السلامِ حَامةٌ حَراءُ.... 

تَزِنُ الحنيَ وتشتهي طعمَ الوطنْ   تَخْ

 هذي رسالةُ عشقنا للأرضِ تُبْحِرُ.... 

 في شَاييِ الزمنْ 

 هذا أريجُ الزعتِر المخبوءِ في لحمِ....

 الذين تعانقوا قبل السحرْ 
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 الراكعونَ، الساجدونَ، الرافعونَ الشمسَ.... 

 إن سقط القمرْ 

 لا تسأليهم كيف ينضجُ فوق جَرِ القهرِ.... 

 بركانُ الرجالْ 

 أو كيف تنتفضُ الضفائرُ كالخناجرِ.... 

 في صدورِ الراقصيَ على الحبالْ 

 أنا يا زمانَ القهرِ أدري.... 

 كيف تلمعُ شفرةُ السكيِ ليلًا... 

 في دهاليزِ الضياعْ 

 أنا يا جبالَ الشوكِ أدري...

 كيف تقسو في ليالِ الصبَِ... 

 أسنانُ الجياعْ 

 وأكادُ أسمعُ هَهمَتِ الخيلِ تعلو... 
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 -بي أسرابِ الحمَمْ :

 هي هكذا لغة السلامْ 

 **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   إسراء المرشدي | 

 

41 

 لِمَنْ تُقْرَعَ ؟!! 

 لمنَِْ تُقْرَعَ ؟!! 

 المدِْفَعْ وقد باضَتْ حَائمُِكم على ماسورة 

 ومُهْرُ النارِ قد خارتْ به الأَرْبَعْ 

 لمنِْ تُقرعْ ؟!! 

 فلا الأفَراسُ مصغيةٌ ولا خيالْا يَسْمعْ 

 رأيتُ رماحنا الخرساءَ قد صَدِئَتْ 

 وما عادت تَُاكينا

 سمعتُ خيولَنا العرجاءَ تبكي.... 

 خلفَ وادينا 

 وعيُ الشمسِ فوقَ رؤوسِنا تَدْمَعْ 

 عندَ مآذنِ القدسِ وَقَفْتُ هناكَ  

 أُراقبُ دمعةَ الشمسِ 
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 أُسائِلها:

 متى تُقرعْ؟!

 متى خيّالُْا المَطْعونُ مِن غَبَْائه يَرْجعْ 

 فَتَهْتفُِ بي: 

 طبولُ النارِ لن تُقرعْ 

عْ   لأن السيفَ فوقَ رقابكِم يُشَْْ

 لأن الرعبَ في أكبادِكم يُزْرَعْ 

 وقد تُقرعْ 

 إذا ما اهتزَّ عرشُ الليلِ.... 

 من جنباتهِ الأرَبعْ 

*** 
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 "ما خنت حبى " 

 يا ليل هذا فؤادى بات منشغلا  

 وهل بكائى يرد اليوم لَ طللا

 مرت غيوم فزاد الشوق من ظمأ 

 لا ما ارتوت غلتى او نالت البللا

 من ذا يترجم اشواقا نراودها 

 الَ الوقائع اذ نرجو لْا عملا

 الشوق يغلى وكفى ما حل خلق  

 ان الفيافى لترجو الغيث ان هطلا  

 يا ليل يا زهره الاكوان يا أملى 

 أنى عشقتك حقا لا أرى حولا  

 خذى فؤادى وضمى الشوق واتقدى  

 لعل بالشوق هم يرجع البطلا
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 يا ليل كم ذا أناجى والفؤاد لظى 

 متى ترجي للاشواق مُتملا

 لا ما كذبتك حبى إذ وهى جلدى  

 وما نسيت الْوى او عاقر الملك

 سلِ الليالَ وكنا نلتقى حلمَ 

 سلى النجوم وكم سايرتها أملا 

 سلى الرفاق وما ينسون أيكتنا 

 سلى الوداد وهل قد بات مفتعلا

 يا ليل يا أمه أضحت ندا خلدى  

 العمر ولَ وشوقى زاد مبتهلا

 يا ليل يا قدس أقداسي ويا أملى  

 هل باع صب هوى او راود الخللا 

 دقات قلبي تنادى العمر عودتها  
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 عودى فعمر الفتى قد بات مرتَلا  

 يا ليل يا بدر أفاقى ويا سحبا 

 ويا غيوث المنى زورى لنا طللا 

 يا ليل ذى غزه كلى يحاصَها 

 والقدس مثل يتيم يرتجى نولا  

 بغداد يا عزها عند الرشيد علت  

 ودجله الفخر كم لاقت لنا دجلا 

 و الغوطتان نيران الْم فى كبدى  

 سلِ معاويه بالوعد هل مطلا

 صنعاء دار القرى والجود يا أسفى  

 للجوع يأكلها اذ ترتجى الوشلا 

 يا سهم امتنا المدفون فى كبدى 

 هلا انتزعنا سهاما قد غدت عللا 
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 يا ليل يا أمه باعت مكارمها 

 وحاربت نفسها أضحت هنا دولا 

 يا ليل انى المعنى بت فى كلف  

 ما خنت حبي ولا وليت منخذلا  

**** 
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 داعي الموت 

 ومسرعَةٌ بنِا الايــــــــــامُ تَض 

 وداعي الموت يَحسِبُ في خُطاها

** 

 سَــيأتي في غَدٍ والوعـــــدُ يَدنـــو 

 كَــــذاكَ الحـــــقُّ للدنيا قَضــــاها

** 

 سَـــيُفنيكَ الذي أفنــــــــى جدوداََِ 

 وتَُرقُـــكَ الندامـــةُ في لَظــــاها

** 

 وتَطحَنُنــــــا الحيـــــاةُ فلا نُبالِ 

 غُـــرورُ النفسِ يُنســـينا رَحاها

** 
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رْنـــــا بأحـــــلامِ الأمَـــاني   تَغَرَّ

 وكم جَلَبت لأهــلِ الِحلمِ آهـــــا 

** 

 فياويْـــــــحَ الذي قد هــامَ فيهـــا

 وافنــــــى العُمرَ مُعتَقِداََِ رِضاهــا

** 

 اقـــــولُ لمنِ تَعلَّقَ في هَــــــواها

 لَكم تركت دروســـــاََِ في مَداهـــا 

** 

 فأينَ الجــــاهلونَ وقد تََـــــــادوا 

 وذي آثــــــــارُهم تُبكي فَنــــاهــا

** 

 



   إسراء المرشدي | 

 

49 

 فلابـــــدَّ الذي سَلَبَ الأمــــــــاني

 يُشتِّتُ شَــــمْلَ مَن يرجو مُنـــاها  

** 

 هَنيئـــــاََِ للذي أفنــــــــــى حَياةََِ

 وطلَّقَهــــــا ثَلاثاََِ ما اشــتَراهـــا 

**** 
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 )عنترة( 

 كل الفوارس اذعنوا يا عنترة    

ـُمْ قِـطَـطٌ أَمَــامَ الْقَـسْـوَرَهْ                                                       وَ كَأَنهَّ

مَىَ   دِيِسَتْ عُبَيْلٌ وَاسْتُبيِحَِتْ فِي الْحِ

مَـىَ لَـمْ يُبْـدِ ثَـمَّ المقَْْـدِرَهْ                                                        لَيْثُ الْحِ

 فَـارَتْ دِمَـاهَـا تَشْتَـكِـي أَحْبَابَـهَـا     

رُوُهَا فِي رُسُـوُمِ المَْسْخَـرَهْ                                                      إذِْ صَوَّ

ـدَمَـتْ    يَـارُ تَهَ  يَــا دَارَ عَبْـلَـةَ وَ الـدِّ

ـرَهْ                                                          وَ رُكَامُهَـا ضَــمَّ الْوَلِـيـدَ فَفَـجَّ

ـا بَــدَتْ        ـا لَـمَّ  لَـمْ نَبْـكِ مِـنْ أَطْلالَِْ

اتُنَـا حَوْلَ الْبُخُـورِ وَ مَِْمَـرَهْ                                                      وَ حََُ

بيِِبَـةِ ثَائِـرا     قُـمْ يَـا حَبيِِـبُ إلَِـىَ الْحَ

يَــاحُ مُغَـبَّـرَهْ                                                    و احْفَـظْ حََِاهَـا فَـالـرِّ
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 يَـا فَـارِسَ الْفُرْسَـانِ أَنْـقِـذْ عَبْـلَـةً   

ـرَاحُ مُـكَـدَرَهْ                                                        بيِِبَـةُ وَ الْجِ  فَهِـيَ الْحَ

ـلَ دَمْعُهَـا        لَـبِّ الْعُيُـوُنَ وَ قَـدْ تَوَسَّ

مُوُعِ يُصَانُ مِـنْ أَنْ نَهـْدِرَهْ                                                      غَالِِ الدُّ

 قُـمْ مِـنْ ثُبَاتـِكَ يَـا حَبيِِـبُ بنَِـجْـدَةٍ  

بـِيِـبَ لِتَسْـتَـرَهْ                                                       عَرَبـِيَّـةٍ تَــأْوِيِ الْحَ

ا تَقُـمْ فَالْعَبْـدُ أَوْلَـىَ باِلْعَصَـا     إنِ مَّ

ـرَاحَ المُْنْكَـرَهْ                                                          هِيَ طبُِّهُ تَشْفِـيِ الْجِ

هَـا    وَاغْمِدْ سُيُوُفَكَ لَيْسَ يُُْـدِي حَدُّ

 وَ ابْلَعْ هَوَانَكَ أَنْـتَ عَجْـزُ المقَْْـدِرَهْ                                                    

 فَارْكُلْ حُرُوُفَكَ قَدْ خَبَـتْ و َتَلَطَّخَـتْ  

َِـرَه                                                   بـِبَـلَاطِ أَسْـيَـادِ الْعَـبـِيِـدِ مُـغَـبَّ
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 مَنْ أَنْتَ يَـا صُعْلُـوُكُ تَرْفَـعُ حَافـِرا

رَهْ ؟                                                          ـرُّ  إبِْقَ الْعُبَيْـدَ فَلَـنْ تَـرُوُمَ تَََ

 سُبيَِـتْ عُبَيْلَـةُ وَ الْـهَـوَانُ سَبيِِلُـهَـا       

بْ نَقِيـعَ هَوَانِهـَا مَـا أَسْكَـرَهْ                                                 فَاشََْ

ـكْـرَ طـِـبٌ نَـاجِـعٌ     إسِْكَـرْ فَـإنَِّ السُّ

يـفَ خُـذْهُ لِتَكْسِـرَهْ                                                  لا لا تُفِقْ وَالسَّ

ـرَتْ  سُـوُمُ تَنَـكَّ  يَـا دَارَ عَبْلَـةَ وَ الـرُّ

 وَ دِمَـاءُنَـا فـِـي رَحْلِـنَـا مُتَخَـثِّـرَهْ                                                 

 الْقُـدْسُ جُـرْحٌ نَـازِفٌ فـِي وَجْهِـنَـا        

 مَنـذَا يُطَبـِبُ جُرْحَهَـا مَــا أَغْــوَرَهْ                                                

ضَـارَةِ قَـدْ هَـوَىَ       وَ عِرَاقُنَا بَعْدَ الْحَ

ةٍ أَبْـكَـتْ لَدَيْـهَـا أَنْـهُـرَهْ                                                      فـِي هُـوَّ
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 حَـلَـبٌ تُـبَـادُ وَ شَعْـبُـهَـا مُتَـحَـيِّـر 

 هُـوَ لَا يَُُـارُ فَهَـلْ يُُيِِـرُ مُعَـثَّـرَهْ                                                   

 يَـا عَبْـلُ مَلَّـتْ مِـنْ رَحِيِلِـكِ أَرْضُنَـا

ـهَـا مُسْتَـنْـفَـرَهْ                                                      إنَّ الْعَـوَاصِـمَ كُـلَّ

ـبٌ         لا تَنْـظُـرِي فَرَصَـاصُـنَـا مُـتَـرَقِّ

ـزٌ مَـــا أَغْـــدَرَهْ                                                      مُتَـوَثِّـبٌ مُتَـحَـفِّ

ـنْ حَرْفَهَـا          عَـرَاءِ كَفِّ  يَـا فَـارِسَ الشُّ

 مَـا عَـادَ يُُْـدِي حَرْفُكُـمْ لِلْمَعْـذِرَهْ                                                    

 يَاعَـبْـلُ لَا تُـصْـغِ لِـصَـوْتِ رُغَائِـنَـا      

 فَحُرُوُفُنَـا فـِي صَمْتنَِـا مُسْتَنْـكَـرَهْ                                                     

صَـاصِ حَبيِِبَتـِي   عْرُ ضَاعَ مَعَ الرَّ  الشِّ

 مَـاعَـادَ شِـعْـرٌ أَوْ لَـيَـالٍ مُقْـمِـرَهْ                                                      
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ـرٌ  لَـتْ عُيُوُنُـكِ و الفُـؤَادُ مُصَـحَّ  هَََ

 شُلّـتْ مَشَاعِـرُهُ وَ بَاتَـتْ مُضْـمَـرَه                                                  

 مَـا عَـادَ عَنْـتَـرَةٌ يَـقُـوُدُ فَـوَارَسـاَ      

ـرَهْ                                                        مْـرَ النِّيَـاقَ مُظَـفَّ  يَسْتَجْلِـبُ الْحُ

 رَجَـعَ الْعُبَيْـدَ وَقَـدْ تَـوَارَى خَائفِـا      

 بَاعَ الْبُطُوُلَـةَ وَانْطَـوَىَ مَـا أَحْقَـرَهْ                                                     

 وَحِصَانُـهُ مَـلَّ المحَُْـاوَرَةَ اشْتَـكَـىَ     

 طُوَلَ النُّعَاسِ وَ قَيْـدُهُ قَـدْ أَضْجَـرَهْ                                                      

ـسٌ    مِـيـرُ مُنَـكَّ  بيِعَـتْ عُبَـيْـلٌ وَالضَّ

 يَلْهُـوُ بـِدَمٍّ بَــارِدٍ فـِـي المحِْْـبَـرَهْ                                                        

ـري        يَـارِ تَذَكَّ  وإذَِا مَـرَرْتِ عَلَـى الدِّ

بُـوُعَ جََيِعَـهَـا مُسْتَعْـمَـرَهْ                                                          أنَّ الـرُّ
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ـرَتْ      مَـاحُ تَكَـسَّ  يَدْعُـوُنَ عَنْتَـرَ وَالـرِّ

لَّتْ مَِْدُهَـا فـِي الْغَرْغَـرَهْ                                                       عَبْسٌ تَخَ

 هَلاَّ سَأَلْـتِ النَّـاسَ يَـا ابْنَـةَ مَالِـكٍ       

رَهْ                                                    مَـانِ مَُِـدَّ  والنَّاسُ فـِي هَـذَا الزَّ

ـهُـمْ          يُنْبيِِـكِ مَـنْ شَهِـدَ الْوَقِيـعَـةَ أَنَّ

 كَانُوُا جََيِعاً مِـنْ شُهُـوُدِ المجَْْـزَرَهْ                                                    

 وَ تَلَعْثَمُـوُا لَـمْ يَنْطقُِـوُا بشِِفَاهِهِـمْ     

 أَحْـلَامُـهُـمْ أَفُهَـامُـهُـمْ مُتَبَـعْـثَـرَهْ                                                        

ـرَ باِلْـهَـوَىَ           تلِْكُـمْ نِهاَيَـةُ مَــنْ تَـدَثُّ

ـــةٌ مُسْتَـهْـتَـرَهْ                                                        وَطَــنٌ ذَبـِيــحٌ أُمَّ

**** 
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 مَن يا حبيبي أطفـأ المصباحـا

 مَن كَسّـر الأطبـاق َوالأقداحـا

 لا شيءَ يرنو كي تخاف عَيونَهم 

 أمْ أن َّجرحا في ضميرك صاحا ؟

 يا أسْوَ دَ الجدران جئتَ ديارنـا

 لتهيل َفـوق جراحِنا أملاحـا

 قالوا أتيت َ إلَ الفرات مداويـا

 فمـلأت َكـل َّبيوتنـا أتـراحـا

 بغداد ُحسبـك لا تنامـي إنهـم 

 كالذئب ينهش جُيئـة ً ورَواحـا

 بغدادُ صُبي الزيت َفوق رؤوسهم 

 واسترخصي الأموال َوالأرواحـا

 وتنهدي عند الصبـاح وزنـري
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 خصْا يسافر في الصدور رماحا 

 مَن قال إنـكِ طفلـة ٌغجريـةٌ 

 لا والذي أجرى الفـرات َقراحـا

 أنتِ التي رَصفتْ طريقـا للألـى

ة ً   وكفاحـازرعوا المجرة َ هَِّ

 أنت التي هـزت نخيـل َفراتهـا 

 وجدلْت ِِِمن شَعر الملاح سلاحا 

 أنتِ التي شدّتْ زمـام خَليجهـا 

 وزرعتِ وجه َالغاصبي جراحـا

 قبّلْت ُ رأسكَ يا عـراق مُعانقـا 

 فالفجر لألأ في الفضاء ولاحـا

 لا تسأليني عن فـرار عزيمـةٍ 

 ضاع الأميُ وضيّـع المفتاحـا
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 بغدادُ حسبـي أننـي فـي أمـةٍ 

 تستقطـب ُالحجـاج َوالسفاحـا

 بغدادُ رُدّي فوق رأسي معطفـي

 فلقد سئمت ُ مِنَ الكلاب نباحـا

 

 **** 
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 مدي يمينك ِ للكتاب ِ المُنزَل ِ 

 وتأملِ الآيَ الكريمَ ورتلِ

* 

 إنْ ضاع ََِ نجمُك ِ في متاهة ِ عاشق ٍ 

 فالآن صُبْحُك ِ بعد ليلك ِ ينجلِ

* 

 يلبسُ المشتاقُ جُبَّة َ عاشق ٍقد 

 ليعيدَ قلبا ً للزمان ِ الأول ِ 

* 

 إني أتيتك ِ حاملا كاسَ الرضا

 وأتاك ِ قلبي في ثياب ِ تذللِ

* 
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جْتُ مُهري ذات ليل ٍ حاملا ً   أسْرَ

 قلبا ً عليه عباءة ُ المتغزل ِ

* 

 متوضئا ً بندى الزهور ِ وعطرها

 ولغير ِ بابك ِ راضيا لم ينزل ِ 

* 

 ماسَتْ به أعطافُ أغصان ِ الْوى 

 لمّا دعاك ِ وقال هيا هللِ 

* 

 ما كان حبي غير رعشة ِ طائر ٍ

 زرع الورودَ بوجنة ِ المُتبّتل ِ

* 

 



   إسراء المرشدي | 

 

61 

 وأزحْتُ عن قلب ِ الحبيب ِ سِتارة ً 

 كشفتْ عن النور ِ البعيد ِ المُقبل ِ 

* 

 يا آية َ الرحَن صلِ واسجدي

بي وتزلفي وتوكلِ   وتقرَّ

* 

 طريقُ العارفي لربَم هذا 

 ولسوف يودي للطريق ِ الأجَل ِ 

* 

 بوحي بمكنون ِ الكلام ِ لبارئ ٍ

 وزني كلامَك ِ للجميع وقللِ

* 

 



 يوميات مواطن عربي  | 

 

62 

 بي العباد ِ ستائر ٌ مفتوحة ٌ 

 فخذي ستارَك ِ في الطريق ِ وأسدلِ 

* 

لا   يمشي الفراتُ على دمي مُتَرجِّ

 فوق ثغر ِ الموصل ِ-دجلة–فينامُ 

* 

 على باب ِ الرحيم ِ لقيتهايا مَنْ 

 وصلَ الغرامُ إلَ الطريق ِ المخملِ 

* 

ة ً  ميلِ برأسِك ِ كالزهور ِ نديَّ

 )وخذي كتابَ الساجدين وقبِّلِ(

**** 
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 ( شعري )كتبت  

 كَـتـبْـتُ شِعْرِيَ للأطْيَـارِ تَرْويِـهِ      

 عَذْبُ النَّشِيدِ بمَِيْتِ الِحسِّ يُحْييـهِ 

وضِ مُؤْتَلقِاً      كَتَبْتُ حَرْفاً كَزَهْرِ الرَّ

 يَـبْـقَى شَذَاهُ وَ إنِْ جَفّـتَْ أَواَنـِيِهِ   

 حَرْفٌّ نَقِيٌّ وَ قَـد طْـَارَتْ رَوَاحِلُهُ 

ي عَلَى قَدَرٍ تُرْسِي مَرَاسِيهِ     تَسْرِ

رفِ مُعْتَبَِاً    يَامَنْ وَعَيْتَ فَكُنْ باِلْحَ

تْ مَـعَانيِـهِ   رْفُ سِرٌ وَمَـا كَـلَّ  الْحَ

رْتُ باِلْكـَوْن كُلُّ الْكَوْنِ مُرْتََِلٌ    فَكَّ

ي بَـقَاءً لَيْسَ يُـجْدِيِـهِ     مَنْ ذَا يُرَجِّ

 وَ كُلُّ سَـعْيٍ لِغَـيْر اللهِ مَـتْـلَـفَةٌ       

 وَ كُلُّ جُهْـدٍ بُـدُونِ اللهِ يُـزْرِيـــهِ  
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 هِيَ الْحـَياةُ وَكُلُّ النَّاسِ يَرْغَـبُهَـا     

 فَاغـْنمَْ حَيَاةَ عَزِيزٍ دُونَ تَـسْـفـِيهِ 

 كُنْ للمَكَارِمِ مُشْتاقاً مَتَىَ انْطَلَقَتْ     

 وَ المجَْدَ نَلْه بُـِجِدٍ دُونَ تَـمْــويِـهِ   

تْ عَزَائِـمُهُـمْ     جالُ إذا صَحَّ  هُـمُ الرِّ

مْسِ نُزْجِيهِ     يَـبنُونَ مَِْداً لِعَيِْ الشَّ

 يَبْـنُونَ فَخْراً عَلَى الأيامِ مُنْـتَصِْاً    

نَى تَـعْـلُو مَرَامِيهِ   لا يَنْـثَـنيِ باِلدُّ

 يَاصَاحبَ الحقِّ كُنْ للْحَقِّ مُنْـتَسِباً     

 أَعْظـِمْ بـِحَقٍ دِمَاءُ العِـزِّ تَشْْيـهِ 

 أَعْظمِْ بحَِقٍ إذا ما الكونُ مُنْتَكسٌِ       

 يَكُونُ نُوراً وَ يَـجْـلُو عَنْ دَياجِيهِ 

مْسِ فَي وَهَجٍ    نُورُ الْقُلُوبِ كَضَوْءِ الشَّ
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نيا بـِبَـهـجَْـتـِهَـا        نُـور ٌيَـشِعُّ عَلى الدُّ

نَـانِ دَمٌ باِلعَــدْلِ نَـرْوِيهِ   مـَهْـرُ الْجِ

 وَاحْذَرْ مَفَاتنَِ دُنـْيَا قَدْ غَدَتْ مَرَضـاً     

 كَعَـقْرَبٍ لَسْعُـهَـا كُــلٌ يُـجَـافـِيهِ 

قاً    مَنْ عَاشَ بَالظُّلْمِ عَاشَ الْعُمْرَ مُُْتَرِ

ـمِّ مُـنْـتَـحِراً و الْـوَيْلُ لاقِـيــهِ     باِلَْْ

 تَعِبٌ وَ مَا يَُْـتَنيِ غَيْرَ الَْشِيمِ جَنَىً     

ـتْ مَـخَازِيـهِ  ـقَـاءُ وقَدْ عَـمَّ  هُوَ الشَّ

حْ لمَْلِمْ مَـفَاسِدَكُمْ         إبِْلِـيـسُ فَلْـتَسْتَرِ

رْعَ تَـسـقِْـيـهِ  تْ وَ الزَّ  أَذْنَـابُكم كَـبََُ

ـتـِهـمِْ         بَـاعُـوا بلِا ثَـمَـنٍ تَـارِيـخَ أُمَّ

لُّ مَرْتَعـُهُمْ قَدْ أُغْـمِـسُوا فيِهِ   وَ الذُّ

اذُلَـنَــا          ـتَـنَا أَعْـلُوا تَخَ  بَاعُـوا هُـوِيَّ
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 و اللهُ شـَاهِـدُنا عِـشْـنَا نُـرَاعِـيهِ 

 كُنَّا رِداءَ الـتُّـقَى نَجْري عَلَى وَرَعٍ           

 بعِْـنا هَوانا ولم نَـحْـفِـلْ بمََِضـِيهِ 

ائِرَنا               بعِْنَـا وَ رَبُّ الْوَرَى يَـبـْلُو سَرَ

مََ أَعْـلَى مَرَاقِـيهِ   كُـنَّـا بنَِـجْمِ السَّ

ـعُـوبُ وَ آَمَالٌ مُعـَلـَّقَةٌ                      هِـيَ الشُّ

ـيهِ   ثَارَتْ فَـكانَـتْ لَـها حَـقٌ تُـرَجِّ

تَـنا                 ماءِ جَرَى هَلْ يَرْوِي هََِّ  نَهرُْ الدِّ

 نَـمْـشِي عَلَى ثـِقَـةٍ لِلْمَجْدِ نُعْـلِيه 

 نَمْشِي عَلَى ثقَِـةٍ والْبشُِْْ يمِْلَـؤُنَـا              

 رَغْمَ الِجرَاحِ وَ جُـورٍ فِي أَرَاضِـيهِ 

 لَمْ نَحْنِ هَامَتْـنَا فِي كَبْوِ خُطْوَتَـنَا               

 لَـمْ نَنجِْرِفْ أَبَـداً لِلذُلِّ نَـشِْيـهِ 
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 بَـاتَتْ مَوَاجِعُنَـا أَزْهَارَ رَوْضَتنَِـا                 

ـهَا فـِيـهِ   عِفْـنَـا تَـمَلْمُـلَنَا إذِْ كلُّ

ـتـِنَـا                        آَهٍ وَ قَـدْ كَـثُــرُتْ آَلامُ أُمَّ

رْحَ يَـكْويِـهِ      مَنْـذَا يُـطَبِّـبُهَا وَالْجُ

جَاءُ لَنَا ترِْيَاقَـنَا الأسَْـمَى                    بَاتَ الرَّ

 نَرْجُو إلَِـهَ الْوَرَى يَالَـيْـتَ نُرْضِيهِ 

 يَارَبِّ أَرْجِعْ لَـنَـا رُوحاً نُراَوِدُهَـا                  

ـتنِا مَا بَاتَ مِنْ تـِيهِ      أَصْلِـحْ بـِأُمَّ

**** 
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 قطار الموت 

 فيمَ بلاد الغرب يعلو عزّها 

 و بلادنا كربٌ في كل أوان 

 هذا سؤالِ يقتضيه جوابكم 

 عدلاً بلا زيفٍ ولا كتمَنِ 

 ابكى بلاد العُرْب مصْ وشعبها 

 أنعيت نفسي من أتى ينعاني

 ارض الكنانة في حدادٍ لايفي

 حزنا وغضبا لاح في الأركان

 كم من ضحايا شيعوا جسمَنهم 

 في ارض طيبة افضل الشبان

 إما جنوداً أو بسيٍر أُحرقوا 

 أو اعدموا في قبضة الطغيان
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 نايات حرفي بالشجون على الرّدى

 قد أدميت جرحا على أوطاني

 أين السلامة والعدالة بيننا

 فالظلم ساد بفحشه وجداني

 بل لا عدول ولا امان ولا رضا

 بلدتي جرم بكل مكان  في

 فكفى بَا الإهَال اضحى وليدها

 عن كل يومٍ مات من ركبانِ 

 فياخالق الأعذار إنّي موقنٌ 

 انّ الاله كمَ يراك يراني 

 سأقول قول الحق لن أحنث بهِ 

 ابدا  وإلا بؤت بالخسرانِ 

 هذه الحوادث عددت بجحيمها
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 والظلم حي يبَّئون الجاني 

 عاثوا الفساد ولا يئن فؤادهم 

 كالجمر والصمَّن فكأنها 

 كرب وحزن يعتلِ أوطاننا 

 أمّا الأمان حليف من عادانا 

**** 
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 )وعود العاشقين غدت سرابا( 

ـحْـرِ الْـحَـلالِ   يَـدُورُ الْـكَـأْسُ بـِالسِّ

 وَ عَـيْـنُ الظَّـبْـيِ تُـوعِـدُ باِلـنَّـوالِ 

 سَهْـمَـهَا سَـهْمًَ مَرِيـشـاً   وَ تُـرْسِلُ 

 يَـهِـيـمُ القَـلْـبُ فِي حُـبِّ الـغَوَالِِ 

ـبِّ تَـاقَـتْ مُـقْـلَـتَـاهُ   وَ إذْ بـِالـصَّ

 لِـظـِلً عَـابـِرٍ بَـيْـــنَ الـظِّــــلالِ 

 فَـيُـرْهِفُ سَـمْـعَـهُ حُـبـاً وَ شَوْقاً 

 لُأنْـسِ الْـهَـمْسِ فِي دَلِّ الْـمَـقَالِ 

ـبـِيبَ كَفَـاكَ شَوْقـاً   فَـيَـاقَـلْبيِ الْحَ

ـهَـا سُـوءُ الْـمَـآلِ   عُـبَــيْـلَـةُ ضَـمَّ

 دِمَـاءٌ فَــوْقَ أَحْـلامِـي تَــلاقَــتْ 

ـوَى تَـكْوِي انِْفِعَالِِ   فَـمََجَتْ باِلَْْ
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 أَنَـا المجَْْرُوحُ فـِي حـُبِّي وَ حـُبِّي

جَـالِ يُـنَـادِي   نُـصْـرَةً وَيْــحَ الـرِّ

ابـاً   وُعُـوُدُ الْـعَاشِـقِـيَ غَـدَتْ سَرَ

 إذَِا كَانَ الْـهَـوَى مَـحْـضُ المَْـقَـالِ 

 فَـلا أَشْكُـو لِـغَـيْـرِ اللهِ رَبِّــــي

 فَفِيـهِ الْـمُـرْتَـجَى مِنْ بُـؤْسِ حَالِ 

يَـارُ   لِـسَـاكِـنـِيـهَـا تَـنَـكَـرَتِ الـدِّ

 لمَِـنْ ذَا نَـشْـتَـكِي وَ الكَوْنُ سَالِِ 

 أَنَــا وَ الآهَُ وَ الـنَّـجْـمُ الْـمُـعَـنَّى

 نُـسَامِرُ أُنْـسَـنَـا نُـحْيِي اللـَّيَالِـي

دُ شَــوْقَــنَـا أَنَّــى تَـرَاءَىَ   نُـرَدِّ

يْـلُ خَالِِ  ـنَـا وَ اللَّ  وَ نَـتْـلُـو هَـمَّ

 فَـيَـا جُرْحـاً تَـعَـتَّـقَ فِي فُؤَادِي 
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رِّ غَالِِ   كَـفَى نَـزْفـاً فَـدَمْـعُ الْحُ

يـاحُ مُـثَـبِّـطَـاتٌ   أُصَـارِعُ وَ الـرِّ

 أُقَـاوِمُ مَـوْجَـهُ وَ المَْـوْجُ عَــالِ 

 يَـزُولُ الْـكَـوْنُ وَ الأخَْـيارُ دَوْمـاً 

 هُـمُ الأحَْـرَارُ فـِي دُنْـيَـا المَْوَالِِ 

 أَنَـا المَْسْحُوقُ يَـهْـتفُِ مِلءَ فيِـهِ 

 وَ بـِالَآذَانِ وَقْــرٌ عَـنْ سُــؤالِـي

زَايَـا  يَـدُورُ الْعُـمْـرُ فِي فَـلَكِ الرَّ

 وَ دَارُ العُـرْبِ أَضْـحَتْ شُـؤْم حَالِ 

 نُـنَـاجِي فَـرْحَـنا المَـأْزُومُ دَهْـراً 

ـؤالِ  ـؤَالُ عـَلَى السُّ  فَـيَـرْتَـدُّ السُّ

 يَشِيبُ الطِّفْلُ وَ الُجرْحُ ارِْتـِكَـاسٌ  

ثُـهُ الْـبَـنـِيـنَ مَـعَ الـْهـذَُالِ   يُـوَرِّ
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 لَأنْـدَلُــسٍ تَـغَـنَّــيْــنَـا زَمَـانــاً 

 نَـسِـيـنَـاهَا بَـقُدْسٍ فِي ارِْتـِحَـالِ 

 نَـسِـيـنَـا الْقُـدْسَ باِلأرَْزَاءِ تَـتْـرَىَ 

لالِ   دِمَــاءُ الْـعُــرْبِ كَالْـمـَـاءِ الـزُّ

 فُـرَاتٌ قَـدْ غَـدَا جُـرْحـاً عَـتـِيـقاً 

 شَـآمٌ فَـاقَ فـِي الْـهَـمِّ امِْـتـِثَـالِِ 

 وَ بـِاليَـمَـنِ الًِْـحـزِينِ أَنـِيـنُ ثُـكْـلٍ 

 وِ نـِيـلُ الْـخَـيْـرِ يَـنْـضَـحُ بَـالْـوَبَالِ 

 حِـرَائِـرُ تُـسْـتَـبَـىَ وَ الْكَوْنُ مَـيْـتٌ 

 فَـبـِئْـسَ العَـيْـشُ فـِي ذَلِّ الْفِـعَـالِ 

خْـتُ وَ قَـلْـبـِيَ المْسِْـكِـيُ يَـتْـلُو  صَََ

تِ الـنِّـصَالُ عَـلَى النِّـصَالِ  َ  .) تَـكَـسرَّ
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 معارضة نهج البردة لأمير الشعراء: أحمد شوقي 

 كَمََ الوُشُـمِ هَـوَاكَ عِـنْـدِيَ مَطبوع ٌ 

وَاكَ لَمْ يُضَمِ   وَ الروح تهوى  وَ مَنْ يََْ

 حَـمَـلْـتُ قلبي لأطَْـيَـافٍ تُـرَاوِدُنِي 

مْـعِ مُزدحِـمِ   كَـنَـزْفِ جـُرْحٍ سري باِلدَّ

 شَـكَـوْتُ حَالِِ وَ مَا باِلأفُْقِ مُسْـتَمِعٌ 

ـيِي مِنَ العَـدَمِ  ـا رَنَـتْ أَعْـيُـنٌ تَُْ  لَـمَّ

وحُ فِي صَبْوَةٍ وُالَجفْنُ فِي سـَهَدٍ   فَالرُّ

 وَ الفِكْرُ فِي جَنَّـةٍ وُ القُلْبُ فِي حـمَِمِ 

ـوَاءِ بـِفِيكَ اليـَوْمَ مِنْ كَـبـِدٍ   رِيـحُ الشِّ

ـهُمِ   مَنضُْوُجَةٍ بـِالأَسَى مِنْ فَـاتكِِ السُّ

 يَـا رَائِـعَ الُحسْنِ مَفْـتُونٌ بطَِـلْعَـتـِكُمْ 

حْرُ لَـمْ يُـفْطرِْ و َلَمْ يَصُمِ  هُ السِّ  قَدْ غَـرَّ
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 أَرْسَلْتَ بـِاللَّحْظِ سَهْمًَ بَـاتَ فِي مُهَجٍ 

 فَارْفقِْ جََيِلَ اللَّمَى لا صَيْدَ فِي الَحرَمِ 

ي كَـرُوحٍ أَشْعَلَتْ جَسَداً   وَ الُحبُّ يَسْرِ

تْ أَضَاءَتْ حُـلْـكَةَ الظُّـلَمِ  مْسِ مَرَّ  كَالشَّ

 يَا قَـلْبُ أَشْجَـيْتَـنيِ وَ الَْـمُّ مُعْـتَـرَكٌ 

هُـمِ   مَـنْ ذَا يُطبـِّبُنيِ فِي الأعَْـصُِْ الدُّ

 كُلُّ الَْوَى مـُتْـلِفٌ وَ القَلْبُ مُـنْـخَدِعٌ 

 مَـاكُـنتُْ أَحْسِبُ وَزْنَ الُحبَّ مِنْ أَلمَيِ 

ـوْقِ مَـعْـرِفَـةٌ  ا بـِالشَّ  فَسَلْ قُـلُوباً لََْ

يَـمِ   فَالُحـبُّ سِحْـرٌ فَـحَاذِرْ سَطْـوَةَ الرِّ

وْتَ سَاكَـنَـنيِ  وْتِ إنَِّ الصَّ  يَا رَائِعَ الصَّ

 فَـهَـزَّ بـِالقَـلْـبِ عَـزْفاً هَامِسَ النَّـغَمِ 

فَةِ الوَجْدِ وَ الأشْوَاقُ تَـأْكُـلُنيِ  فِي لَْْ
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 أَتْـعَـبْـتُ وَجْدِي عَلَى ذِكْرٍ لمـُِنصَْـرِمِ 

 هُـنَـاكَ رُوحٌ هَفَتْ وَ القـَلْبُ فِي أَرَقٍ 

 مِنْ كُـلِّ نَـاعِسَةِ الأجَْـفَانِ فِي النِّعَـمِ 

ـحْـرِ فِي فـِتَـنٍ   الَحامِـلاتِ جَـمََلَ السِّ

ـافـِكَاتِ بلِا سَـيْفٍ ، أُرِيـقَ دَمِـي   السَّ

 الـفَـاتـِرَاتِ جُـفُـونـاً مَـا بـِهَـا سَقَـمٌ 

ـيَمِ  بَـاتِ جَََالَ الُحسْنِ فِي الشِّ  المُشَْْ

 الطَّـائِرَاتِ كَـأَمْثَـالِ الفَـرَاشِ ضُـحَىً 

ـهْـدِ مِنْ أَمَـمِ  اشِـفَـاتِ حَـلالَ الشَّ  الرَّ

 الـمُـتْـرَعَـاتِ جَـمَـالاً زَادَ مِـنْ خَـفَـرٍ 

 المُرْسِلاتِ ضِيَـاءَ الـوَجْـهِ فِي الظُّـلَمِ 

 الـوَرْدِ فِي أَلَـقٍ المـُشْـعِـلاتِ خُـدُودَ 

 الـبَـاسِـمَـاتِ ثُـغُـوراً فَـوْقَ كُـلِّ فَـمِ 
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 المَـائـِسَـاتِ قُـدُودَ البَـانِ فـِي وَلَـعٍ 

ـحْـرِ فِي الكَلمِِ   النَّـاثـِرَاتِ بَـدِيـعَ السِّ

امِـيَـاتِ أُسُـوُدَ الغَـابِ عَـنْ حَـوَرٍ   الـرَّ

مِ  َ يْدُ باِلعَيِْ يُصْلِِ القَلْبَ باِلضََّّ  وَ الصَّ

 الـقَـاتـِلاتِ وَ لا ثَـأْرٌ لِـمَـنْ قَـتَـلُـوُا

مِ  َ  الـمُـدْلِـعَـاتِ جُـنُونَ الوَصْلِ بـِالصَّْ

ـا عَـلَى قَـدَرٍ   يَـا لائِـمِي قَـدْ كَـفَى إنَِّ

ي إلََِ حـُلُـمِ   نَـخْطُو عَـلَى حُـلُمٍ يَسْرِ

 العَذْلُ يـَنفَْعُنيِلا تُـكْثرِِ الْعَذْلَ لـَيْسَ 

 فَـالعَـذْلُ يُـنمِْي غَرَامَ العَـاشِقِ النَّهِمِ 

مْعِ مـُنْـتَفَعٌ   أَسْمَعْتَ أُذْنـاً وَ هَلْ باِلسَّ

 لَلُأذْنِ سَمْعٌ وَ سَمْعُ القَـلْبِ فِي صَمَمِ 

فْتَ فِي لَوْمِكَ الوَاهِي علَى شَغَفِي   أَسْرَ
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 لَوْ ذُقْتَ جُـرْحِيَ لَـمْ تَعْذِلْ وَ لَمْ تَـلُـمِ 

 مَـنْ لِـي بَـرَدِّ جَنَـاهَـا فِي جِنَـايَتـِهَـا 

 يَـاوَيْحَ قَـلْبٍ هَوَى بـِالعِشْقِ وَ الَْـيَمِ 

 يَـا وَيْحَ قَـلْبٍ جَرَى سَعْـياً لمََـتْـلَـفَـةٍ 

سَمِ  مَّ فِي الدَّ  مِنْ حـَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السُّ

 الليل مَسْـهَـدَةٌ وَ الصـُّبْـحُ مَـشْغَـلَـةٌ 

 وَ العُمْرُ فِي أَمَـلٍ وَ القَـلْبُ فِي غُمَمِ 

 كَمْ تُقْتُ يَوْماً وَ بَعْضُ التَّوْقِ مِنْ تَرَفٍ 

ضَـاءُ بِِِـخَـطِّ اللهِ فِي القِـدَمِ   يَكْفِي الرِّ

رِي عَلَى وَهَنٍ   يَا نَفْسُ دُنْـيَا الوَرَى تَجْ

 كَـفَـاكِ سَعْياً بقَِـلْبِ الطَّـامِـعِ الوَهِـمِ 

نَى غُـنْـمٌ لمُِـنْـتَـفِـعٍ   دُنْـيَـا وَ هَلْ باِلدُّ

 فَـاحْـذَرْ مَـغَـبَّـةَ إغِرَاقٍ كـَمُـغْـتَـنـِمِ 
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 دُنْـيَـاكِ تُـغْرِي وَ لا تُـؤْتِي عَـزَائمَِـهَا

نْيَا لذِِي حُـلُمِ  عَ الُخلْفِ فِي الدُّ  مَا أَسْرَ

 فَـاحْذَرْ وَ إنِْ أَبْـرَقَـتْ يَـوْماً ببَِـارِقَـةٍ 

ا عَرِمِ  ـوْقَ مِنْ سَيْـلٍ بََِ  لَنْ تَُطْرَِ الشَّ

ـهْدُ عَلْـقَمُهَا   أَزْهَـارُهَا شَوْكـُهَا وَ الشَّ

ـاكَ لا تَـنْـخَـدِعْ مِـنْـهَـا بـِمُـرْتَـسَمِ   إيَِّ

 أَزْوَاجُهَـا كَـثُرُوا وَ الكُـلَّ قَـدْ قَـتَـلَتْ 

 أَحَدٍ مِـنْ دُونِ مُـنْـتَـقَمِ لَـمْ تُـبْقِ مِـنْ 

 تَـلاعَـبَتْ فَوْقَـهُمْ ، ظَـلَّـتْ تُـوَاعِدُهُمْ 

ورُ دَيْـدَنُـهَـا ، إفِْـكٌ بـِلا عِـصَمِ   وَ الـزُّ

 يَـا نَفْسُ عَوْداً مَـلَلْتُ السّعَيَ مُرْتَقِبـاً 

مَـمِ  ارُ بـِالوَعْد إخِْـلافٌ لَـدَى الذِّ  فَـالدَّ

ارِ فِي أَشْـوَاقِ مـُبْـتَـهَجِ   كَمْ تُـقْتُ لِلدَّ
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 حَـتَّى أَفَقْتُ عَـلَى بُـؤْسٍ مِنَ الوَصَـمِ 

 سَفَحْتُ دَمْعاً بلَِـيْـلٍ طَـالَ فِي أَسَـفٍ 

نُـوبِ بقَِـلْبِ الَخـائفِِ النَّـدِمِ   عَـلَى الذُّ

ةٌ تُـنجِْي عَـلَى أَسَفِي  وَ لَيْتَ   لِِ رَحََْ

 فَـالـفَـوْزُ فـِيهَـا بـِجَـنَّـاتٍ مِنَ الكَرَمِ 

 يَـا رَبِّ إنِيِّ أَبـِيتُ العُـمْـرَ مُـرْتَـهَـنـاً 

نْبُ يُعْلِِ مِنَ الأَشْجَانِ فِي الظُّلَمِ   وَالذَّ

نَى فَـالقَلْبُ فِي وَجَلٍ  بْتُ حُبَّ الدُّ  أُشَِْ

 أَقْصِْْ كَـفَى فَالَْـوَى فَـخٌ لِـمُـؤْتَـذَمِ 

 يَـا رَبِّ تَـوْبـاً لِعَـبْـدٍ جَـاءَ مُـرْتَـجِـيـاً 

 عَـفْـواً كَـرِيمًَ لَرَبِّ الَخلْقِ عَنْ لمَـمَِي 

نـِي  فْتُ رَبيِّ وَ ذَا ذَنْـبيِ يُحَـاصَُِ  أَسْرَ

مِي   يَا وَيْحَ قَلْبيِ وَ عُمْرِي جَازَ عَنْ هََِ
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 فِي حََْـأَةِ الِإثْمِ قَـدْ سَارَتْ مَرَاكِبُـنَـا

ـانِ الَْـوَى الغَـرِمِ   وَ ضَـاعَ شَـطٌ لِـرُبَّ

نْبِ نَـارُ الِإثْـمِ تُـلْهـِبُنيِ  يَـا صَـبْوَةَ الذَّ

 مـنَْ لِـي بـِمَـغْـفِـرَةٍ مَقْرُونَةِ العِصَمِ 

حْـمَنِ مَرْحَـمَـةً   إنِيِّ ارْتَـجَـيْتُ مِنَ الرَّ

نْـبَ فِي عـَفْوٍ وَ مُـرْتَـحَـمِ   لِيـدُْخِلَ الذَّ

 قَـدِ اسِْـتَـجَرْتُ بحِِصْنِ اللهِ مُلْـتَـجَئِي 

 إذِِ اتَِّــبَــعْــتُ رَسُــولَ اللهِ لِـلُأمَــمِ 

سْـلِ الـكِـرَامِ عَـلا  دٌ أَفْـضَـلُ الرُّ  مَُُمَّ

ـمَـوَاتِ لِـلأنْـوَارِ لا الـظُّـلَمِ   إلَِـى السَّ

ـدٌ صَـفْــوَةُ الأخَْـلاقِ سَـيِِِّّــدُنَـا   مُُـمََّ

يْبِ وَ التَّـشْـكِيكِ وَ التُّهَمِ   عَـلا عَنِ الـرَّ

 مَُُـمـَّدٌ نَـفْـحَـةٌ بـِالـنُّـورِ قَـدْ مَـلَأتْ 
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 فَـضَـاءَ مِـنْـهَـا ظلِالُ البَـانِ وَ العـَلَمِ 

ـدٌ رَحْـمَـةٌ لِـلَأرْضِ قَــاطـِـبَـةً   مـحُـمََّ

ـيْخِ و الأَسَادِ في الأكََمِ   باِلطِّفْلِ وَ الشَّ

 هُـوَ اليَـتـِيمُ الـذِي أَرْسَىَ دَعَـائمَِـنَـا

 وَ رُبَّ فَضْلٍ لَدَى الأصْدَافِ فِي اليـُتُمِ 

فٌ دُونَ أَبَــاءٍ لِــتَــكْـرِمَــةٍ   مُــشَــرَّ

 هُـوَ الـنَّسِيبُ عَـلَى الأقَْـوَامِ وَ الأمَُمِ 

ي فِي تَسَلْسُلِهَا سْلِ تَسْرِ  سُـلالَـةُ الرُّ

 حَـطَّتْ رَوَاحِـلَـهـَا فِي خَـيْرِ مُِْـتَـتَمِ 

ـةَ وَ الَحـصْـبَـاءُ تَعْرِفُهُ   فِي أَرْضِ مَـكَّ

ي بهِِ فِي الِحلِّ وَ الَحرَمِ   وَ الـنُّورُ يَسْرِ

هْـلُ وَ الوَعْرُ وَ الوِدْيَـانُ تَرْقـُبُهُ   فَـالسَّ

يَـمِ   وَ البَدْرُ وَ النَّجْمُ وَ الَأمْطَارُ فِي الدِّ
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 مَــلائِــكُ اللهِ بـِالأنَْــوَارِ شَــاهِــدَةٌ 

وحَ إكِْـرَامـاً لمُِـسْـتَـلمِِ   فَـتَـغْـمِرُ الـرُّ

 ذَاكُــمْ حِــرَاءُ لِـوَعْـدِ اللهِ مُـنْـتَـظـِرٌ 

 فَـالـغَـارُ فـِي شَـغَفٍ لِلْقَـادِمِ العَـلَمِ 

مْعُ مُرْتَهفِاً  يلُ نَادَى فـَأَصْغَى السَّ  جِبَِْ

ـدُ جَـاءَ الـوَحْـيُ باِلـكَرَمِ   اقِْـرَأْ مُـحَـمَّ

 وَ نُودِيَ اقْـرَأْ وَ مَـا بـِالكَوْنِ مُسـْتَمِعٌ 

 فَـرَفْرَفَ القَـلْبُ فِي تَسْبيِحِ مـُنْسَجِمِ 

حـمَْنِ قَـائـِلُهـُا  إقِْـرَأْ تَـعَـالَتْ مِـنَ الرَّ

رِي بذَِاتِ فَمِ   لا الِإنْـسُ لا الِجـنُّ لا تَجْ

 إقِْـرَأْ تَعَـالَتْ فَـبَاتَ القَـلَبُ فِي قـَلَقٍ 

 فَـالِحـمْلُ أَكْـبََُ عَنْ فـِكْرٍ و عَنْ حُـلُمِ 

 لَـوْلا إعَِـانَـةُ رَبِّ الـكَـوْنِ مَـا حََُـلَتْ 
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 أَمَـانَةُ الوَحْيِ فَـوْقَ الظَّـنِّ وَ الكَـلِـمِ 

ا فَالكَوْنُ مُُْـتَفِيٌ   إقِْـرَأْ سَـرَى صَوْتُهَ

دَ الكَـوْنُ مِـنْ قُـدْسِـيَّـةِ الـنَّـغَمِ   وَ رَدَّ

ـدُ ذَا وَحْـيُ الِإلَـهِ سَـرَى   اقِْـرَأْ مَُُـمَّ

 لِـيـَرْفَـعَ الأرَْضَ بـِالأنَْـوَارِ مِنْ سُـدُمِ 

 فَـبَـاتَ مِنْـهَـا رَسُولُ اللهِ فِي وَجَـلٍ 

مْـعُ يَـغْمِرُ وَجْـنَـاتٍ كَمََ العـَنمَِ   وَ الـدَّ

 فَـجَـاءَ يَـشْـكُو بخَِـوْفٍ مَا أَلَـمَّ هُـنَـا 

ـبَـتْ قَـلْـبـاً مِـنَ الألََـمِ   خَـدِيـجَـةٌ رَطَّ

 نَـادَتْ لِوَرْقَـةَ مِـنْ خَوْفٍ وَ مِنْ قَـلَقِ 

 فَـأَثْـبَـتَ الَحـقَّ عِــلْمُ الوَاثـِقِ الفـَهِمِ 

دُ ذَا وَحْـي الِإلَهِ جَـرَى   أُثْـبُـتْ مُـحَـمَّ

 كَـمَـا النَّـبـِيـيَ عَهْدُ اللهِ فِي الـقِـدَمِ 
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 يَـا لَـيْـتَـنيِ جَـذَعَ إنِْ صَـالَ صَائِـلُـهُمْ 

 أَوْ هَـمَّ مُِْرِجُـهُمْ فِي فعِْلِ مُضطَّـرِمِ 

 نُـورُ الُْـدَى قَدْ أَضَاءَ الكَوْنَ أَجَْـَعَـهُ 

اتِ مِنْ حِـمَمِ  تِ النَّـاسُ لِـلْخَـيْرَ  فَـفَـرَّ

 هَـاجَتْ قُرَيْشٌ فَـمََ أَبْـقَـتْ مـَكَارِمَهَا 

يْفَ مَنْزُوعاً مِنَ القِيَمِ   وَ اسْـتَـلَتِ السَّ

 ذَاكُـمْ بَحِـيَرا وَ يَـدْرِي مِنْ شِمـَائِـلِـهِ 

ـةِ الـغِـيَـم  رُهْـبَـانُـهُ سـَلَّمُوا مِنْ ظُـلَّ

 نَـادَاكَ رَبُـكَ لِـلِإسْــرَاءِ فَـانَـتَـقَـلَـتْ 

سَـالاتِ إذِْ دَانَـتْ لِـمُـخْـتَـتـِمِ   كُـلُّ الرِّ

سْـلِ قَاطـِبَـةً   فَـكُـنْـتَ فيِهِمْ إمَِـامَ الرُّ

 يَـا قُـدْوَةَ الَخلْقِ فِي فعِْلٍ وَ فِي حِكَمِ 

 فَأَنْتَ مُوسَى وَ عِيسَى وَالَخلِيلُ وَمَنْ 
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 قَدْ نَالَ وَحْياً لَدَىَ الأزَْمَانِ فِي القِدَمِ 

 شَـرَائِـعُ اللهِ فِي مُِْرَابكَِ اجِْـتَـمـَعَتْ 

 قُـرْآَنُـنَـا قَـدْ حَـوَى كُــلًا بـِلا تُـهَــمِ 

القُلُوبِ هُدىً  قَ النُّـورُ فِي خَيْرِ  وَ أَشََْ

 فَـجَـلَّـتِ الآيَُ عِـنْـدَ الَحاذِقِ الـفَـهِـمِ 

 وَ عَـانَدَ الَحـقَّ مَغْـبُـونٌ عَـلَى حَـسَدٍ 

 فَـأَعْجَـزَالـقَـوْمَ عَـنْ مِثْـلٍ وَعَنْ حِكَمِ 

 كُـلٌ أَتَـىَ قَـوْمَــهُ يَـوْمـاً بمُِـعْـجِـزَةٍ 

مَـمِ   وَ أَنْـتَ أَحْـيَـيْـتَ فيِـهَـا مَـيِّتَ الرِّ

 فَـكَمْ قـُلُوُبٍ عَـلَى الأوَْثَـانِ قَدْ عَكَفَتْ 

 أَمْوَاتُ رُوحٍ وَ لَـوْ يَـسْـعُونَ باِلـقـدََمِ 

 ثُـمَّ ارِْتَـفَعْتَ إلََِ الَأنْـوَارِ تَـشْـهَـدُهَا 

يـلُ أُوقفَِ فِي إجِْـلالِ مُُـْتَـشِمِ   جِـبَِْ
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 قَـدِ ارْتَـقَـيْـتَ سَمََوَاتٍ قَدِ انْـتَـظَرَتْ 

 زَوْراً كَـرِيـمًَ فَـيَـالا مِـنَّـــةَ الـكَـرَمِ 

 -بـِلا وَجَـلٍ -وَ نُـوُدِيَ ادْنُ أَيَـا عَبْدِي 

 مِـنَ الـجَـلالِ وَ لِـلَأنْـوَارِ فَـاسْـتَـلِـمِ 

وحِ طَـهَـرَهَا   قَـبَسْتَ نُـوراً بعُِـمْقِ الرُّ

 فَـكُـنْـتَ نُـوراً فَـيَـا سَـعْـداً لمُِغْـتَنمِِ 

 تَـهَـيَـأَ الـكَـوْنُ لاسْـتـِقْـبَـالِ بُغْـيَـتَهُ 

 بَعْدَ انِْـهِـيَـارٍ لِـمَنْ بـِالَأرْضِ مِنْ أُمَـمِ 

فٌ  ةٍِْ تَهْوِي لَـهُمُ شََُ  فَالفُرْسُ فِي حَيْرَ

 قَـدْ هَـالـَهُـمْ إذِْ بَـدَا نُـورٍ لمُِـحْـتَـكمِِ 

ومِ يَـدْرِي عَنْ حَقِيقَـتهِِ   وَ قَـيْـصَُْ الـرُّ

 لَـكِـنَّـهُ المُـلـْكُ فِي قَـلْبٍ كَمََ الـوَرَمِ 

ـار خَـلْفَهُمُ  ى وَ قَـيْصَُْ وَ الـكُـفَّ سْرَ
 كِ
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 أَمْـلاكُـهُـمْ قَـدْ ذَوَتْ مِنْ هَوْلِ مُقْتَحِمِ 

 رَايَـاتُـنَـا قَـدْ عَـلَتْ وَ الَحـقُّ رَائِـدُهَا

 نَـاصِـرُهَـا سُـحْـقـاً لمُِـنْـهِـزِمِ  وَ اللهُ

 بـِعْـنَـا لِـبَـارِئِنَـا الأرَْوَاحَ نُـرْخِـصُـهَا 

 مَـا شَـانَـنَـا خَـوَرٌ مِنْ شَـرِّ مُنْـتَـقِـمِ 

 وَ الُحبُّ سَاوَى عَـلَى الِإيْمََنِ وِجْهَتَـنَا

يـنُ سَـادَاتٍ مَعَ الَخـدَمِ  ـدَ الدِّ  قَـدْ وَحَّ

 ثُـمَّ انِْـثَـنَـيْـنَـا بـِبغْي غَـالَ وِحْدَتَـنَـا

 دِمَـاؤُنَـا أُرْخِـصَـتْ فِي فَـكِّ مُـلْـتَهِمِ 

 وَ الـقُـدسُ دَامِعَـة تَـرْوِي مََِـازِيَـنَـا

 إذِْ عَـيْـنُـنَا أُسْمِلَتْ وَ الكُـلُّ فِي صَمَمِ 

يْفُ يَحْفَظُهَا   تَـرْثيِ صَلاحاً وَ كَـانَ السَّ

اراً مِنَ الـنِّـقَـمِ   فَـخَـلَّفَ الَخـيْـرُ أَشََْ
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ـتـِنَـا   وَ أَصْـبَـحَ الـحَـقُّ مَـنْـبُـوذاً بـِأُمَّ

 وَ الظُّـلمُ مَـاضٍ بـِأَلْـوَانٍ كَمَـا الفَحَمِ 

ـتُــنَـا فـِي الـتِّـيـهِ سَـادِرَةٌ   يَـارَبِّ أُمَّ

عَـاةُ ؛ فَـرَعْـيُ الذِئبِ لِلغـَنمَِ  ـا الـرُّ  أَمَّ

 قَدْ ارِْتَـكَسْـنَـا بحَِمـآْتٍ بنَِـا اسِْتَـعَرَتْ 

حِـمِ  يـنِ وَ الــرَّ  وَ لَـمْ نُـرَاعِ وِدَادَ الـدِّ

هَتْ مِـنْـهَـاجَ رَوْعَـتـِنَـا  وَ فُـرْقَـةٌ شَوَّ

 وَ أَرْسَـتِ الـغَـدْرَ أَصْـلًا حَـلَّ بـِالَألَـمِ 

 لِـمُـكْـتَـرِبٍ شِكَـايَـتيِ سَـيِّـدِي بَــثٌ 

ـا نُـعَـانِي مِـنَ الأرَْزَاءِ وَ الغُـمَـمِ   مِـمَّ

ـفُــنَـا  بَــراءَةٌ مِـنْ خِـيَـانَــاتٍ تُـغَــلِّ

ـيَمِ  نَـايَـا وَ أَدْنَى عِندَْ ذِي الشِّ  هِيَ الدَّ

وحِ مُـنقِْـذَنَـا   بَرِئْـتُ رَبِّـي فَـكُنْ باِلـرُّ
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نَـا لِـلَّـذِي قَـدْ كَــانَ مِـنْ ذِمَـمِ   وَ رُدَّ

 وَ ارْحَـمْ إلِاهِي ضَـرَاعَـاتٍ لمـُِبْـتَـهِلٍ 

 مِنْ خَوْفِ رَبِّ الوَرَى يَـأْوِي لمُِـلْـتَزِمِ 

 تـِلْـكُمْ حُرُوفِي بفَِـخْـرِ المَـدْحِ نَاطقَِـةٌ 

ةَ العِـصَـمِ  وَ أَيُّ   قَــوْلٍ يُـدَانـِـي عِـزَّ

 أَنَـا ابِْـنُ أَحََْدَ لِِ فَخْـرٌ بـِتَسْمِـيَـتيِ

 وَ مَـنْ يَـلُـذْ بـِجَـنَـابِ اللهِ يَـعْـتَـصِـمِ 

سْلِ هَـلْ لِِ مِنْ شَفَاعَتكُِمْ   يَا سَيْدَ الرُّ

 هِيَ الـنَّـجَـاةُ بـِيَـوْمِ الَحادِثِ العَـمَـمِ 

 فَعَـارِفٌ قَدْ ذَوَى فِي طَـيِّ مَعْـصِيَـةٍ 

 وَ العَـبْدُ يَـنجُْو مِنَ العِصـْيَـان باِلنَّـدَمِ 

 فَـلا تَسَلْ عَنْ ذُنُوبٍ كَـالِجـبَالِ عَـلَـتْ 

 فَـكُـلْهَا عِنْـدَ ذِي الغُـفْـرَانِ كَاللَّـمَـمِ 
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 غَـبَـطتُّ باِلمدَْحِ مَنْ باِلبَـابِ يَسْبقِـُنيِ 

 فَـرُمْتُ لِِ مَـنْزِلاً بـِاللاحِقِـيَ سَمِي 

 اللهُ يَـشْـهَـدُ ضَـعْفِي عَـنْ مُـلاحَـقَةٍ 

 لَـكِــنَّـهُ الُحـبُّ يُـعْـلِِ ذَاوِيَ الِْـمَمِ 

فٍ  عْرِ مِنْ شَََ  كَتَبْتُ شِعْرِي وَ مَا باِلشِّ

يْرِ النَّـاسِ كُـلِّـهِـمِ   سِـوَى مَدِيـحِي لِخَ

 فَـاقْـبَلْ قَـصِيدِي إلَِهَ الكَوْنِ يَا أَمَـلِِ 

 وَ ارْحَمْ عُـبَيْداً يَـخَافُ العُمْرَ مِنْ حََِمِ 

 وَ صَـلِّ رَبيِّ عَـلَى المُـخْـتَـارِ سـَيِّدِنا 

 مَـا مَـرَّ باِلأرَْضِ مِنْ رُوحٍ وَ مِنْ نَسَـمِ 
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 لا تَـعـْـتَــذِرْ 

 لا تَـعْــتَــذِرْ 

مْ فَوْقَ الجـِبَـاه( )وَ الظَالمُِونَ   نعَِالُُْ

نَـىَ   وَ العُـمْـرُ فِي وَهَـجِ الـدُّ

وقَ الَحـيَـاةْ   قَـدْ بَاتَ مَسْرُ

 وَ رَبـِيعُـكَ القُدْسِيُّ مَـاتَ،

 وَ لا أَثَــرْ 

تْ بـِأَيْـدِي الظَـالـمِِيَ عُطُورُهُ   جَـفَّ

 قَـتَـلُـوا شَـذَاهْ 

 تلِْـكُمْ رَوَابِي الكَوْنِ تَشْهَدُ صَوْلَـةً 

 وَ البَائِسُونَ يُغَرْغِرُونَ عـَلَى المدََى

 أَصْـوَاتـِهِمْ 

 تَـتَـأَرْجَحُ الكَـلِمََتُ طَيَّ حُـلُوقِهِمْ 
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ـفَـاهْ  شَىَ بـِأَنْ تَـصِـلَ الشِّ  تَخْ

بَى  إنِِّـي رَأيْـتُكَ فَوْق هَاتيِكَ الرُّ

جَى  نُـوُراً يَشِعُّ فـَيَنْـتَفِي مِنْهُ الدُّ

 عَمِيَتْ عـُيُونٌ أَتْقَـنتَْ عَيْشَ الظَّلامْ 

 وَ عَـلَى مَوَائِـدِ بُؤْسِهَا مَاتَ الكَـلامْ 

 هَا أَنْتَ وَ الُجبُّ الَحزِين ُ،

خُ أَلْـفَ آَهْ  يقِ يَـصُْْ  بَقِيَةُ الصـِّدِّ

 قُـدَّ القَمِيصُ وَ لَـمْ يَـكُنْ 

 إلِا الـنَّـقَـاء مُسـَبِّحاً بـِالَحـقِّ 

 أَزَّ غُوَايَـةَ الأوَْغَادِ طُوُلُ ثَـبَاتـِهِ 

 فِي كُـلِّ دَاجِـيَـةٍ 

ـيَاهْ   تُسَاقِطُ طَـيَّـهَا كُلَّ الشِّ

رَ جُرْمُـهُ  تَ المَأْفُونُ زَوَّ  وَ تَـلَفَّ
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ـسَتْ أَوْرَاقُهُ  بـِيعُ و نُـكِّ  قُـتلَِ الرَّ

 أنَّـتْ لَدَى الطَّـاغِي بَقَـايَا مِنْ دِمَاهْ 

بَى   إنِيِّ رَأَيْـتُـكَ باِلرُّ

 أُنْشُودَةَ الأقَْدَاسِ فِي وَتَرِ الِإبَـا

 لا تَـنْـحَـنيِ فِي شَدْوِهَا رُوحُ البَقَاءْ 

مُ الأصَْوَاتُ عِـزّاً باِلْـبـَهَاءْ  نَّ  تَـتَرَ

 خَنثَِ الذِي قـَتَلَ الُجمُوعَ فَمََ بَقَىَ 

 فـِرْعَـوْنُ رَاحَ وَ خَـلْـفَـهُ 

 تَـنَـاسُـوا حَـتْـفَـهُ أَلْـفٌ 

ـفَتْ أَهْوَاءَهَـا  كُـلُّ الأفََـاعِي لُـقِّ

هَمْ   بـِيَدِ الكَـلِيمِ عَصاً تُعَالجُِ كِـبََْ

 وَ بأَِمْرِ رَبِّ الكَوْنِ تَـبـْلَعُـهُ الميَِـاهْ 

 يَـا أَنْـتَ يَا نُورَ الُْـدَىَ 
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وحُ  خُ بـِالمدََىَ  وَ الرُّ  تَـصُْْ

ي جُـذُوعُ الـكَوْنِ   هـُزِّ

رِجُ من رُبُوعِ يَـبَاسِهَا سِرَّ الَحـيَاةْ   تُخْ

 وَ هُـنَـاكَ أَمَالٌ تُـعَانقُِ حُـزْنـِهَا

 رَسَمَتْ بـِأُفْقِ المَوْتِ نُـوراً 

ائِي ضِـيَـاهْ   أَبْـهَرَ الرَّ

 لَمْ يَـبْـقَ بـِالأعَْـمََرِ نَـبْضُ مََُـبَّـةٍ 

تـِهَا الِجـبَـاهْ   إلِا الـتيِ تَـاقَتْ لِعِـزَّ

 لا تَرْكَعَنْ يَوْماً 

وْءِ يَنمُْو إنِْ خـَبَا قـَبَسٌ   فَخَابِي الضَّ

 لمُِوسَىَ ، تَـنْتَشِي كُلُّ الأفََاعِي،

فْ أَلْقِ العَصَا   لا تَخَ

 وَ اكْـتُمْ خَبيِثَ فَحِيحِهَا 
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 إرِْفَعْ جَبـِينَكَ عَالِياً 

وحُ مـُلْكُ مَلِيكِهَا  فَالرُّ

 لا تَرْكَعَنْ ، فَاللهُ مِنْ فَوْقِ الطُّغَاهْ 

 لا تَرْكَعَنْ ، فَاللهُ مِنْ فَوْقِ الطُّغَاهْ 

**** 
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 )على لسان شهيدة سورية ( 

لن تسامُكم                                                                                    دمائى

 فكونوا اليوم من كنتم  

 دمائى مثل رعب الليل  

 ارقكم اذا نمتم 

 وروحى يا طغاة الارض  

 تطلب ثأرها منكم  

 فمَلَ والحروب أنا 

 إذا خافوا وان خفتم  

 وما ذنبى اذا خانوا  

 عهود الله او خنتم  

 أنا فى الأرض زنبقة  

 سرقتكم فجر فرحتنا 
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 حقوق الطفل ما صنتم 

 قهرتم أمى الثكلى 

 وجدى جرحه يكتم 

 وها بلدى ويا أسفى  

 ببحر دمائه خضتم  

 أنا وشقيقتى الصغرى  

 سنأخذ حقنا منكم  

 فيا أبتاه يا أماه  

 يا جداه لَ دمتم 

 سرجت الروح للعلياء  

 غابت ضحكتى عنكم

 الله احبابا سنلقى 

 .فلا هنا ولا هنتم
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 سأهجو بقولى سليلَ العربْ 

 سأهجو بقولَ سليلَ العربْ  

 فعــــفوا إذا ما أسأتُ الأدبْ 

 وما كنتُ أسب نفسي ولكنْ  

ــرَ قولــي بفعـل الغضبْ   تَفَجَّ

 وفعــلِ الودادِ لجمع كــرامٍ  

 وكوني فخوراً بذاك النسبْ 

َّنْ سِواي   ولستُ بأفضلَ مِِ

 ومالِ على ذي الُْدى مِنْ عَتَبْ 

 خُدِعْتُمْ ب) أوكيه و) مِيرسي(و) مِستْر(  

 فمَت الخليلُ وعَذْبُ الُخطَبْ 

 وضادٌ تَوتُ وما الضادُ إلا  

 لسانُ المقيمِ بجَِنَّاتِ رَبْ 
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 وها قد فُتنِْتُمْ بقيسٍ وليلى 

 فصارَ الغـــرامُ كأسمى أَرَبْ 

 وأمسي الغناءُ السخيفُ لديكم  

 جليلَ المعاني، عظيمَ الطربْ 

 هتفتُمْ ل) برشا(وربحِ) الريالِ( 

 وبتُِّمْ سكارى بكأسِ الذهبْ 

 ونمتم حيارى بمَلءِ البطونِ 

 فحَلَّ العَياءُ وعم التعبْ 

 ودونَ البطونِ تنامُ الأيادي  

 فتبدعُ حيَ ينامُ الأدبْ 

 هَجَعْتُمْ طويلًا وقدسي سليبٌ  

 وصهيونُ يسعى كمثلِ الَجرَبْ 

 فأين هلالِ وبَيْرقُ مِدي  
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 ونجمُ يَودٍ علا في النقبْ 

 وحالُ البلادِ كحالِ العبادِ  

 كظَهْرٍ أراه انحَنَى وانعطبْ 

 تَهُبُّ الشعوبُ لسبَِ الفضاءِ 

بْ  َ  وشعبي يراوحُ تَتَ الترُّ

 عدوي يُصَنِّعُ مدافعَ نارٍ 

 الخشبْ ومازلتُ أَصنَعُ سيوف 

 وقطرٌ بشْقٍ وقطرٌ بغربٍ  

 وفيه التناحرُ هبَّ و دَبْ 

 وخيلُ البسوسِ وداحسُ تصحو  

ــاً وأبْ  ــاً وأُمَّ  لتقتــلَ عمَّ

 وغَزْوُ العدوِّ حرامٌ علينا  

 وغزو الصديقِ حلالٌ وَجَبْ 
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 وبَيَْ الحرامِ وبَيَْ الحلالِ  

 نموتُ جَيعآ بدونِ سببْ 

 أنَرْجِعُ خَلْفاً، لبَدْءِ الوراءِ  

 لعهـــدِ البغايا وأمِّ لْبْ 

 وننسى كتاباً لخيٍر هدانا  

 وسُنَّةَ هادٍ، فيا لَلْعَجَبْ 

 أما قد سمعتم بسيفٍ لنا  

ى النجومَ وصِدقَ الكتبْ   تَدَّ

 صلاحٌ سيغضبُ وابنُ الوليدِ  

 إذا ما أجَدْنا فنونَ الْربْ 

 ويغضبُ قبٌَ لــــــ معتصمٍ  

 لأنا دُعينا فلم نَستجِبْ 

 ويرض) مُسَيْلمُِ( كلَّ الرض  
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 إذا ما استقام لدينا الكذبْ 

 أَبَعْدَ الفتوحِ نهابُ العدا  

تَبْ؟!  ونمسي صغاراً وتَت الرُّ

 ويغدو الوضيعُ مكانَ الرفيعِ 

 وتغدو الرؤوسُ مكانَ الذنبْ 

 فهيَّا أفيقوا وحثوا الخطا  

وكِ حَبَّ العِنبَْ  وا مِنَ الشَّ  وقُدُّ

 وهُبُّوا بعزمٍ كمثلِ الأسدِ  

 ليبقى عزيزاً عرينُ العربْ 

**** 
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 )جف المداد( 

 جَـفَّ المدَِادُ وضَاعَ الِحبَْ والوَرَقُ 

 واسْتَحْكَمَتْ بالنُّهَى الأنَّاتُ و الُحرَقُ 

 جَفَّ المدَِادُ وغَارَ الُجرْحُ فِي كَـبدٍِ 

 ترِْحَالُه الأفُـقُ الممَْـدُودُ و الغَسَقُ 

ا   والأفُْـقُ نَـهْـرُ دِمَاءٍ لا حُدُودَ لََْ

مْعَاتُ و الَحدَقُ   غَصّـتْ بطَِيَّـاتهِِ الدَّ

 والْـكَوْنُ ظلُِّ خَرِيفٍ بَائِـسٍ نَكِـدٍ 

تْ غُصُـوُنٌ فَـلا وَرْدٌ ولا وَرَقُ   جَـفَّ

بـِيعُ إلَ الأدْواحِ مُعْـتَكِراً   عَادَ الرَّ

 لَمْ يَلْقَ زَهْـراً و لا الأطْيارُ تَعْـتَنقُِ 

ثٍ  بـِيعُ وَ كَان الْكَوْنُ فِي لََْ  عَادَ الرَّ

يُّ و الغَدَقُ   خَـلْفَ الَحيَاةِ وضَاعَ الرِّ
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 غَـامَتْ فَمََ أمْطَرَتْ للآمِلِيَ بـِهَا 

مُ المهِْرَاقُ يَـسْـتـَبقُِ   وَ أرْعَدَتْ فالدَّ

هْرَ مَنْتـَشِياً   مَنْ لِِ برُِوحٍ تُعِيدُ الزَّ

هُ الأرَقُ   مَنْ لِِ بظِلٍِ لِـقَـلْبٍ هَـدَّ

 كَيْفَ المضَُُّ و هَذَا العَصُْْ مَُْزَنَةٌ 

 غـابَ الكِرَامُ وعَاثَ البائرُ النَّـزِقُ 

 مَنْ ذّا تُسَائلُ و الألْـبَابُ في خَطَلٍ 

ى و تلكَ جَُُوعُنا المزَقُ  و مَنْ   يُرَجَّ

 يا مِصُْْ إنيِّ بَكَـيْتُ اليومَ من زَمَنٍ 

 لَـعِـبَ الغُوَاةُ بهِِ فَاسْـتَحْكَمَ القَلَقُ 

نى تُعْلِِ أمَاجِدَهَـا   يا مِصُْْ كُلُّ الدُّ

ادُ أو سَـرِقُ  ةً قَـوَّ  مَتى اعْتَـلى أُمَّ

 خِلِنايا مِصُْْ يا وَطَـناً يَحْيـا بدَِا  
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 مَا هَانَ يَوْما و ما يُسْلَى فَنَنْعَـتـِقُ 

نْـيَـا ا الدُّ تْ بََِ ةٌ عَزَّ  يا مِصُْْ يا أمَّ

 وهَل يَـسُوسُكِ أَقْزَامٌ و مَنْ خَرِقُوا

 سُبـِيَتْ مَآثرُِنَا ضَاعَتْ مَـعَالمُِـنا

 قُـتـِلَتْ بَـراءتُـنا والقَاتلُِ الطَّلِقُ 

 كَـثُرتْ مَظَالِـمُنا دِيسَتْ كَرامَتُنا

قُ  تُـنا فالكُـلُّ مُُْتَرِ  بـِيعَـتْ أُخُوَّ

 هُدِمَتْ مَـسَاجِدُنا حُرِقَتْ مَصَاحِفُنا 

 سُجِنَـتْ حَرَائِرُنا والإفْكُ يُخْـتَـلَقُ 

 فِي كُلِّ وادٍ لَـنا شَـرٌ نُبَعْـثـِرُهُ 

 فِي كُلِّ وادٍ لَنا في الُخلْفِ مُسْتَـبَقُ 

 مِـنْ كُلِّ فَـجٍ لَنا خُسْرٌ نُلاحِقُـهُ 

 في كُلِّ بَحْـرٍ لَـنا الطُّوفَانُ والغَرَقُ 
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هُ ستره فاللهُ مُنْتَـقِـمٌ   مَـن غَـرَّ

 لا تَركـني بادري وليـغفرِ الحـقُّ 

 يا مِصُْْ يا أمتي عودي إلَ رّشَدٍ 

 واسْترحَي قبلمَ يقض فلا شَـفِـقُ 

*** 
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 مــتى يَاجرُ عـن أشعارِنا الغزلُ 

 مــــتى شَارةُ حـبِّ الـلـهِ تشتعلُ 

* 

 متى دمـــــوعُك يا أقـســاه  تلفحُنا 

 متى تفيضُ على أوجاعِها المُقَلُ 

* 

كاً   أرى القصائدَ فـي أشعارِنا شَََ

 تستدرجُ الغيدَ لا خوفٌ ولا خجلُ 

* 

 كأنمَ الشعرُ فـــي أعـرافنِا تَرَفٌ 

 فهل خُلقِنا ولــــم يُخلَقْ لنا أمـلُ 

* 
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 وهل تقزّمَ نُبْلُ الحرفِ فـي دمنا

 وهــل تَكّنَ مــن أفكارِنا الشللُ 

* 

 مليون جائعة فـــــي كل قارعةٍ 

 والشعرُ حبلٌ على حواء ينفتلُ 

* 

 أري القصائدَ تنأى عن قضيتها 

 كأنمَ القدسُ لم يُخلَقْ لْا رجلُ 

* 

 كـلا وربِّكَ إنّ الشعرَ مهزلـــــةٌ 

 والأحداقِ يحتفلُ إنْ بات بالنهدِ 

* 
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 كفى القصيدة عارا أن ترى قلمًَ 

 بي الجراحِ بدمعِ الطفلِ يغتسلُ 

* 

 كم من كبيٍر له في الشعرِ منزلةٌ 

 مضمَرُه الجيدُ والأجفانُ والقُبَلُ 

* 

 القدسُ نادت على الشعراءِ قائلةً: 

 الشعرُ ايّدَه الـــــــرحَنُ والرّسُلُ 

* 

 وامتشقي مدي يمينك للجوزاء 

 سيفا ليومٍ لنا في رحَه بطلُ 

* 
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 لا تَسبي الظلمَ يُنسي النارَ جَرتَها 

 إنّ القلوبَ بنارِ الحقِّ تشتعلُ 

**** 
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 )لا تكتب الشعر( 

حْنِ يَتْـبَعُنيِ   مَابَـالُ حَرْفٍ أَبَىَ فِي اللَّ

مُ   النـَّارَ فيِمََ رَاقَ مِنْ شَجَنيِ  وَ يُـضَِّْ

بُّ صَنْعَـتُـهُ   يَـهْذِي بـحُِبٍ نَـمَىَ وَ الْحُ

اعِرِ الْفَطنِِ   لَـيْـلَىَ وَ سَلْوَىَ هـُنََِا لِلشَّ

كٌ  ـبِّ مُعْـتَرَ ا فِي الْحُ  أُكْتُـبْ حُرُوفاً لََْ

ـمِّ وَالْحـَزَنِ   وَ اتْـرُكْ   شُجُوناً أَتَـتْ باِلَْْ

عْـرَ حُـراً فِي مَدَائـِنهِِمْ   لا تَـكْـتُبِ الشِّ

بْسُ وَالـقـَتَّـالُ فِي إحَِـنِ   فَالْقَيْدُ وَ الْحَ

 إنِْ رُمْـتَ شِـعْراً فَغَادِرْ عَـنْ مَـدَائِـَننَِا

 وَاكْتُبْ لمنَِْ قُتلُِوا وانْشُْْ صَدَى الوَهَنِ 

 غَـادِرْ لِـتَكْـتُبَ عَنْ طفِـلٍْ غَـدا عَـدَماً 

ـكَنِ  ارِ وَ السَّ  مِـنْ بَـعْدِ هَدْمٍ أَتَى باِلدَّ
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 وَ اكْـتُبْ لُأمٍ وَ مَا باِلْعُـمـْرِ مُـرْتَـهَنٌ 

 تَـبْـكِي بُـنَـيَّـاتـِهَا بالَأسْـرِِِ وَ الْفِـتَنِ 

 أُكْـتُبْ لِـبنِتٍْ كَـنُورِ الْـبَـدْرِ طَـلْعَـتُـهَا

 رَصَاصَـةٌ غَـيَّـبَـتْـهَا أَظـْلـمََتْ مُـدُنـِي 

هْـرِ مَسْكِـنُـهُ   أُكْـتُـبْ لِشَيْـخٍ وَمَا باِلدَّ

ـغَـارُ وَ زَوْجٌ غَاب َ باِلْوَسَنِ   مَـاتَ الصِّ

 أُكْـتُـبْ لِـشَـابٍ غَـدَا جَلْـداً كَمََ أَسَـدٍ 

ائِـعِ الْفَـتـِنِ   أَوْدَتْ قَـنَـابـِلُــهُـمْ بـِالرَّ

ـانِ نَشْـوتُـهَا يَّ ـبَـا الرَّ  وَ زَوْجـَةٍ بـِالصِّ

لَتْ فِي أَتُـونٍ مِنْ لـَظَـىً أَسِـن   تَـرَمَّ

يْفَ يَـأكُلُكُمْ   يَـا شَاعِرِي قَدْ مَلَـلْتُ الزَّ

 إنِْ رُمْـتَ حَرْفـاً فَـدَارُ الْعُرْبِ لِلْعَفَنِ 

 إنِْ رُمْتَ صِدْقـاً فَكُنْ يَا صَاحِبيِ لَبـِقاً 



   إسراء المرشدي | 

 

115 

وحِ يَرْقُبُنيِ   وَ احْـذَرْ رَقِِْـيباً جَـثَى باِلرُّ

 لا تَـغْـضَـبَنَّ لَأنِّـي لَـسْتُ أَتْـبَـعُكُمْ 

ـعْـرُ مَـهْـزَلَـةٌ فـِي عَـالَمِ النَّتَنِ   الشِّ

 مَنْ أَرْكَبَ الْـوَغْدَ شَعْـباً فِي مَدَائـِننَِا

سَنِ   وَ أَسْـكَـنَ الْـقِرْمَ قَـبَْاً رَاحَ باِلْحَ

ـيبِ قَـدْ شَوَى كَبـِدِي  تيِ مِنْ لَِْ  يَا أُمَّ

نيِ  حَرْفِي فَعُذْراً لمنَِْ قَـدْ مَلَ مِنْ لُحُ

ـتيِ فيِكِ أَفْـدِي الْعِزَّ مَا طَرَفَتْ   يَـا أُمَّ

حْدِ والْكَفَنِ   عَـيٌْ فَـكُـونُـوا جُـنُـودَ اللَّ

 مَـنْ رَامَ عِـزاً فـَلَـمْ يَـبْـخَلْ بمُِهْجَـتهِِ 

ـنَّـاتُ بـِالسَـنَـنِ   يَـحْيا عَزِيزاً لَدَى الْجَ

 يَـا أُمْـتيِ شَاعِـرٌ وَالقَـلْـبُ مُِْـتَـزَلٌ  

مَا فِي عَزِيزٍ يَـفْـتَدِي وَطَـني  بَـاعَ الدِّ
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ـتيِ قَـدْ سَـبَـقْنا الكَـوْنَ نَمْلِكُهُ   يَـا أُمَّ

 نَـقْتَـاتُ باِلمْحَِنِ مَـا بَـالُـنَا نَـكْـتَـوي 

ـتـِي نَِْـبْـتَـنيِ عِـزاً عَلَى دَمِـنَا    يَـا أُمَّ

ـتيِ يُـبْـنَى بـِمُؤْتَـمَنِ   وَ الـعِـزُّ يَـا أُمَّ

 هَـذِي يَـدِي بُـسِطَتْ بَيْضَاءَ مِنْ إحَِـنٍ 

 حُـبِّي هُـنَـا شَافعِِي فَالْعُذْرُ يَا زَمَنيِ

 

**** 
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 عربي يوميات مواطن  

عه   جراحٌ بلا عدد و روحٌ مُرقَّ

 ولا أولٌ في الغارِ يؤنسُ من معه 

 دخلنا جحورَ الظلم منذُ اغترابنا  

 ولم يأتنا للآن صبحٌ لنتبَعَه  

 على رنة الأعمَقِ أصحو وخافقي  

 يكاد لطول الطرق يحرق أضلعَه 

 وما من يدٍ خلفَ النداءِ تجيبه 

 بل كان طول الليل يسكبُ أدمعَه  

 تنهدَتِ الأشجان في قاع صدره 

 فحيث رآه الغيمُ أغمض مسمعَه 

 تعلَّم أن العمر بيداءُ فارسٍ 

 تُشَيِّدُ حولَ العنقِ حبلا ليقطعَه  
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ا لا انطفاءَ لحزنه  ا .. وإمَّ  فإمَّ

خرْهُ الرملُ إلا ليبلعَه   فلم يدَّ

مَ أن الكفَّ إن كانَ عازفًا   تعلَّ

 فلا بدَّ من يوم يُضيِّعُ إصبعَه 

 وأنَّ بلادًا تخبزُ الضوءَ للورى 

 ستغدو خرابًا من ظلامٍ وأقنعَه  

 تعلَّم أنَّ الشمسَ أمٌ رحيمةٌ  

مُ بالعدلِ الضيا لتوزعَه   تقسِّ

ه    وأبناؤها مابي بارٍّ بأمِّ

 وعاقٍّ لْا بالجهلِ يحفرُ مصْعَه 

 وفي الشْق حيث الحبُّ صارَ خرافةً 

عه   غدا العربيُّ اليومَ في الناسِ إمَّ

 تعلم أن الذل في الأرض كرمةٌ 
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م الكأسَ مُترعه    وكم من كريمٍ قدَّ

 وكم من سكارى لا خيام لحلمهم  

 فكل وسادات الحقيقة مفزعه

 تعلَّم حتى صار بالجرح راهبًا 

دُ بالقلبِ العيونَ لتُدمِعَه  يعمِّ

 

 **** 
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 يسيلُ ما بالُ دمعُك ِ يا دمشق 

 وعلام َ  وجهك يعتريه  ذِبولُ 

 وعلام خالطَ صَفوَ لونك ِصُفرةٌ 

 وعلام يعلو في سمَك عويلُ 

 هل فرَّ عنك الياسميُ مُودعا

حَتْك مِن الكلاب ِفلولُ   أم جَرَّ

 قلبي الذي في الليل أثقلَه الجوى 

 آت ٍ إليك ِوما لديه دليلُ 

سَهُ   أمشي وظلُِّ الدوح ِيَنشُْ هََْ

 فيَميسُ وردٌ عانقته سُهولُ 

بى؟  ماذا جرى في الغوطتي وفي الرُّ

 ليطلَّ مِن بي الورود ِ قتيلُ 

 هل لامستك من الشقائق حَُرة
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 أم أنَّ وجهك بالدماء غسيلُ 

ك ِ ناعم ومنعمٌ   عهدي بقدِّ

 والجفنُ في حضن الرموش كحيلُ 

 قد كان خدك يا دمشق مُوَرّدا

 واليوم خدك بالدموع بَليلُ 

 هل بات ثغرُك صامتا مِن آهة

 أمْ أنَّ ثغرَك شاقه التقبيلُ 

 يا بنتَ مَن ركبوا النجومَ وأتقنوا

 لغة البلابل والسهولُ هديلُ 

 شَاذما - جاؤوك مِن كلِّ الدروب 

 والحقد يغلِ والصدور غليلُ 

 يا ذابحي الشام في فلق الضحى 

 في النار قدسٌ تشتكي وجليلُ 
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 تتكالبون على الزهور ندية

 فيكمُ ويطولُ والشوكُ يقسو 

 تتسلقون جراحنا ودماءَنا 

 أو ليس فيكم يا كلابُ خجولُ 

 صهيونُ يَمرَحُ في الديار مُنعمَ

 وخيوله فوق الصدور تصولُ 

 كلُّ السيوف مع العدو كليلة

 وعلى ذويكم سيفكم مسلولُ 

 لا تتركوا الأغرابَ تركبُ ظهرها

 فهناك للخطب الجليل فحولُ 

**** 
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 جئتك ِ والدموعُ تسيلُ  يا اقصي

 فالَخطبُ صعبٌ والرجالُ قليلُ 

* 

 الناسُ في بلوائها مشغولة ٌ 

 وزعيمُنا ببعيره مشغولُ 

* 

 فانظرْ إلَ فلَك ِالعروبة كي ترى

 شعبا يسيُر وما لديه دليلُ 

* 

 بالله ِ كيف نصونها أوطاننا 

شَُْ والكلابُ تصولُ   والأسُْدُ تَُْ

* 
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 صودرتْ مِن أمّة ٍ فإذا الكرامة ُ 

 فالوغدُ فوق شعوبَا مسؤولُ 

* 

عَتْ   وإذا اللصوصُ على العروش ِ تربَّ

 فاعْلَمْ بأنَّ تقِيَّنا مَغلولُ 

* 

 يا قدسُ إنّا أمّة ٌ لا تستحي 

 فالُحرُّ يُنفى والشْيفُ ذليلُ 

* 

 يا قدسُ كلُّ عيوننِا مفقوءة ٌ

 والفكْرُ في أوطاننا مشلولُ 

* 
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عٌ   بابُ العروبة لليهود ِ مُشََّْ

 لكنه في وجهنا مقفولُ 

* 

بوا فوق العروش ِ زعامة ً  قد نصَّ

 هذا العميلُ وذلك المسطولُ 

* 

 فالخيلُ يعلو في السباق ِ صهيلُها

 لكنَّ خيلَ الحاكمي هديلُ 

* 

 إنّ الكرامة َ بيننا مذبوحة ٌ 

 والمجدُ بي عيوننا مقتولُ 

* 

 



 يوميات مواطن عربي  | 

 

126 

 لكنني في الأفق ِ ألمحُ بارقا ً 

 فالرعدُ يقصفُ والسحابُ ثقيلُ 

* 

 إنا شعوبٌ لا تليُ لظالم ٍ 

 وعلى التحدي طبعُها مَِبولُ 

* 

 صهيونُ بي المالحي ِ مُهَيْمِنٌ 

 وعلى رؤوس ِ الزاحفي يبولُ 

* 

جى   لكننا والأرضُ يكسوها الدُّ

 يوما سيولَدُ بيننا قنديلُ 

**** 
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 نَـفَـرَ الْـحَجِـيـج  

 قَـلْـبـِي يَــئِـن بـِشَــوْقِـهِ الْـمَـيَـادِ 

 هَذِي شـجُُـونِي سَابَـقَـتْ بـِجِـيَـادِي 

 نَـفَـرَ الْـحَجِـيـجُ بـِتَـوْبَـةٍ مَـحْـمُودَةٍ  

 وَ أَنَـا الْـبَعِـيدُ فَهَـلْ يَـثُـوبُ فُـؤَادِي 

 هَـا قَـدْ وَقَـفْتُ مُلـَبِّـياً فِي وِحْـدَتِي  

 و َالْـفَـضْـلُ رَبِّـي وَاسِـعُ الِإسْـعَـادِ 

 فَـامْـنُـنْ إلَِـهِـي لِلْـعُـبَـيْـدِ بـِتَـوْبَـةٍ  

 فـِيـهَـا الـنَّـجَـاةُ تُـعِـيـدُ كُلُّ سَـدَادِ 

جَـاءُ مَـخـَافَـتـِي  عَـبْـدٌ أَنَـا قَـيْـدُ الرَّ

 إنِْ جَـارَ ذَنْـبـِي فَـالْـحَـنـِيُ يُـنَـادِي

 يَـا سَـيِّـدِي لا عُـذْرَ لِِ فِي غُرْبَـتيِ

نُـوبِ حِـدَادِي   فَـلَـقَـدْ أَقَـمْتُ مِـنَ الذُّ
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نِي   يَـاسَـيِّـدِي وَ أَنَـا الْـعُـبَـيْدُ تَـشُـدُّ

 دُنْـيَـا فَـكُـنْ لِـي عَـاصِـمـَاً بـِرَشَـادِ 

 لَـبَّى الَحجِـيجُ وَصَـوْتُـهُمْ فِي خَاطرِِي 

ادِ   وَ بَـقِـيـتُ وَحْـدِي فِي انِْـتـِظَارِ الزَّ

 فَـأَنَـا الْـمُحِـبُّ أَهِـيمُ فِي أَشْـوَاقِـهِمْ 

 وَ الـتَّـلْـبـِيَـاتُ كَـرُقْـيَـةِ الِإبْــعــَـاد 

حِـيمُ طَـوَافَـهُـمْ وَمَـزَارَهُـمْ   قَـبـِلَ الرَّ

نْــبُ راحََِ بـِدَمْـعَـةِ اسْتـِنْـجـَادِ   وَ الـذَّ

 نَـالُـوا جَـمِـيــعـاً عَـفْـوَ رَبٍّ رَاحِــمٍ 

 أَتُـرَى أَفُـوزُ وَ قَــدْ جَـرَحْـت وِدَادِي 

 جُـرِحَ الْـوِدَادُ بـِغَـفْـلَـةٍ فـِيهَا الْْـَوَىَ 

ادِي   جَـلَـبَتْ جَـفَافَـاً مَنْ سَيَـرْوِي الصَّ

 ظَـمِـئٌ أَنَـا يَـا سَـيِّـدِي فِي رِحْلَـتيِ
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 فَـانْـظُـرْ لِـعَـبْـدِكَ نَـظْـرَةَ الِإسْـعَادِ 

ـتـِي بـِلَطـِيـفَـةٍ   يَـارَبِّ وَ اشْـمَـلْ أُمَّ

ةٍ وَ سَــدَاد   تَـحْــيَـا الْـحـَـيَـاةَ بِِِـعِـزَّ

ـدْيِـهَـا   فَـتَـسُـودُ كُلَّ الْـعَـالَـمِـيَ بََِ

 عَــدْلاً وَ مَــرْحَــمَــةً بـِـلا أَحَـقـَادِ 

 يَـارَبِّ فَارْحَـمْـنَـا فَـقَـدْ طَالَ الأسََىَ 

 فَـبـِلادُنـا تَـحْـيَـا لَـظَىَ اسْـتـِعْـبَـادِ 

 هَـذِي دِمَـاءُ الْـمُـسْـلِـمِـيَ مُـرَاقَـةً 

 فيِنَـا اليَوْمَ فِي اسْـتـِئْسَـادِ  وَ الظُّـلْمُ 

 بـِعْـنَـا ضَـمَـائِـرَنَـا لِـكُـلِّ مُـخَـنَّـثٍ 

 عَـبْــدٌ لِـغَـرْبٍ عَـاشَ بـِاسْـتـِـبْـدَادِ 

ي مَـا إلَِـيْـكِ سِلاحُـنـَا   صُـهْـيُـونُ قَـرِّ

 فـَسـلِاحُـنَـا فـِي قَـتْـلِـنَـا المُْـعْـتَادِ 
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ـةَ الـتَّـوْحِـيـدِ فَـيـمََ فرَِاقَـكُـمْ   يَـا أُمَّ

كُـمْ فِي قَــتْـلِـكُـمْ بـِتَـنَـادِي  وَ عَـدُوُّ

ــةَ الـتَّـوْحِــيـدِ كُـلُّ بـِـلادنَــا   يَـا أمَّ

 مَـجْـرُوحَـةٌ تَـبْـكِـي الَخـؤُونَ العَادِي 

 يَـا أُمَـةَ الـتَّـوْحِـيـدِ هَـذَا دِيـنُــكُــمْ 

ـعْـبِ والأجَْنَـادِ فَـلَـهُ   اجْـتـِمَـاعُ الـشَّ

 

**** 
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 كُـونِي الهَـنَـا 

  فِي القلبِ أشجانٌ 

  و حرفي يرتوي

  من مهجتي

 يحكي صدى الكلمَتِ 

دٍ   ولقد تَبعِْتُ الصوتَ ذاتَ تَوَدُّ

  فأذابني

 وبكيتُ في بعدٍ على عثراتي 

 يا صوتَ حُبٍ هزَّ كل مشاعري

 الفـَلَواتَ عُدْ فالحياةُ كقاحلِ 

 وَ لقد تَخِذْتُـكَ صاحبا في رحلتي

 فزرعتُ وردَ الُحبِّ فِي قنواتي

 يا أيَا الصوتُ المُزَلْزِلُ مهجتي
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 يا مُزْنِيَ الَْامِي 

دِ وَ النَّـقَا   على روحِ التَّـوَدُّ

 يَـا رِيحَ صِدْقٍ 

 كُـلَّـمَـا 

  هَـبَّـتْ 

 أَطَـاعَـت صَوْتَـهَا

 نَـغَـمَـاتِي 

 قَـدْ كُـنتَْ مِنِّي نَـفْـحَـةً 

  قُـدْسِـيَّـةً 

وحِ باِلنَسَمََتِ  ـتْ شِغَافَ الرُّ  مَـسَّ

هَا  أَوْ غَيْمَةً حَََـلَتْ بَـوارِقَ بـِشِْْ

 ألْقَـتْ بـِوَابـِلِ خَـيْـرِهَـا 

 فَـاعْشَوْشَبَتْ فَـلَـوَاتِي 



   إسراء المرشدي | 

 

133 

تِ كَـوَرْدَةٍ    وَ اليَـوْمَ صَِْ

ـتْ مَفَـاصِلَ غُصْنهِا   جَـفَّ

 أَحْيِيِ البَـقَـاءَ بـِرَائِعِ البَسَمََتِ 

  هَـا قَـدْ عَـزَفْتُ اللَّـحْنَ 

 أَشْـجَى نَـغْـمَـةٍ 

  فَـالعَزْفُ فِي قَـلْبيِ

ـةُ صَوْتـِكِـمْ   وَ رَنَّ

  تُـحْـيِي المَـوَاجِـدَ 

 فِي لَـظَىَ الَأنَّـاتِ 

ـمْـتُ فِي عُرْفِ الَحبـِيبِ   الصَّ

 خِـيَـانَـةٌ 

  قِـتْـلَـةٌ أَوْ 

 قَـتَـلَتْ بَقَايا الُحبِّ فِي جَفَوَاتِ 
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  أَوَ تَـسْـمَـعِـيَ الآاااااهَ 

 تَـشْـرَخُ خَـاطرِِي 

جَى  تَـعْـلُو فَـتَـهْـتـِفُ بـِالدُّ

اجِي   السَّ

كُ مَـا انْـطَـوَى   تُـحَـرِّ

 تُـغْـرِي شَـجِـيَ القَـوْلِ 

 فِي هَـمَـسَـاتـِي 

ـمْـتُ غُـولٌ مُوحِشٌ   الصَّ

 والقَـلْبُ أَحْـيَـا عُمْرَهُ 

دَىَ   رَهْنَ الصَّ

 يَـتْلُو هُـنَالِكَ هَـمْسـَةً 

اتِ   نَشْوْىَ بعُِـمْقِ الـذَّ

 قَـدْ كُـنْـتُ قَـلْباً حَـالماًِ 
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 عَـاشَ الَْـوَىَ 

نِي   والكَـوْنُ مَـا قَدْ هَـزَّ

 أَبَـداً وَمَا قَدْ أُسْقِطَتْ دَمَعَاتِي 

  لَـكِـنَّـهَا تَهْمِي لفَِقْدِكِ وَ النَّـوَىَ 

فَـقَـاتِ   صـَبَّـتْ كَنَهْرٍ حَائِـرِ الدَّ

 كَـونِي حَـيَـاتِي وَ المُـنَى 

 كُـونِي الَْـنَـا 

 كُـونِي كَـمََ تَـهْوينَ 

  لَـكِـنْ حُـبَّـنَـا

نَـىَ    يَـعْـلُـو الـدُّ

 تَـحْلُو برَِجْع حَـدِيـثـِهِ 

 ذِكْـرَى تُـنَـافـِسُ نَفْسَهَا 
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 مَا مِثْـلَـهَا فِي عَـالَـمِ الكَـلِمََتِ 

=============== 
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 شَبنا مِنْ ندانا ما رَوانا 

 وللفردوسِ طارَ بنا هوانا 

* 

 خلعنا جُبَّةَ العشاقِ لمّا

 بلغنا دونمَ ندري سمَنا 

* 

 شَبناها كؤوساً مُترعاتٍ 

 وباح بكلِّ ما يَوى كلانا 

* 

 أحبكَ يا حبيبي كان كأسا 

 شوقٍ ، وعن بُعدٍ كفانا على 

* 
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 فلا واللهِ ما تُقنا لِلُقيا 

 يكون عناقُنا فيها رجانا

* 

 تَخَّضَ حبُّنا صوما وسِترا 

 وأبْدَلْنا الَحصى فينا جَُانا 

* 

تْ يدايَ له بناناً   فلا مَسَّ

 ولا سِرنا بعيدا في مُنانا 

* 

 وقفنا عند بابكَ في لِباسٍ 

 من التقوى لأنكَ مَنْ هدانا 

* 
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 على كفيكَ قلبانا استراحا 

 فقد فاضت دماءً مقلتانا 

* 

 هوانا فيضُه نبلٌ وطهرٌ 

تْ لبابكَ راحتانا   وقد مُدَّ

* 

 ونرجو أنْ تَدَّ لنا يميناً 

 لتمسحَ يا إلْي ما اعترانا 

* 

 فإنْ كان الْوى منا حلالاً 

 فسددْ نحو ما نرجو خطانا 

* 
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 وإلا فامنح القلبي لطفاً 

 هوانا ليصبحَ فيك يا ربي 

** 
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 يا قدس 

 يَـا دَارُ كَـــمْ أَشْـجَـيْــتـِـنـِي يَـا دَارُ 

 يَـحْـوِي فُـؤَادِي فـِـي هَـوَاكِ جـدَِارُ 

مَانُ و َقَدْ تَـبَـاعَـدَتْ الُخـطَى   دَارَ الزَّ

 لَـمْ يُـنسَْ يَـوْمـاً رِيـحـُهَا المْـِعـْطَار ُ

ا أَرْضٌ هِـي   الْـبَـرَكَاتُ بُـورِكَ حـَوْلََْ

مَانِ مـَزَارُ   وَ لَـهَا الْقُـلُـوبُ عَلَى الزَّ

وْضُ يَـحْكِي نُورَهَا إنِْ أَسـْفَرَتْ   فَالرَّ

 وَ تَـرُومُ رَوْعَـتَـهَـا هُــنَـا الأزَْهَـارُ 

لِيبُ مـدََامـِعٌ   يَـا دَارُ وَ الأقَْـصَى السَّ

ـلَتْ   فَـأَيْـنَ عَـلَى المدََْى الأحْرَارُ هَََ

ا    يَـا دَارُ لا أَنْـسَـىَ المَـلائِـكَ حَوْلََْ

ارُ  وَّ  جَـاءُوا جُــمُـوعـاً بُـورِكَ الــزُّ
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ـدٌ شَـرُفَـتْ بـِهِ أَكْـنَافُـهَا   وَ مُـحَـمَّ

ــا أَتَـى صَــلَّـتْ بـِهِ الأبَْــرَارُ   لَـمَّ

 يَا قُـدْسُ يَخْفِقُ خَافقِِي مِـنْ قَوْلِـهـَا 

 تَـهْـمِي الْـمَـدَامِـعُ ؛ أَغْرِقَتْ أَنْـهَـارُ 

 يَا قُـدْسُ يَـا شَـرَفَ العُرُوبَـةِ كُـلّهَا

وحُ وَـالأعْـمََرُ   تَـفْـدِي الـتَّـرَابَ الـرُّ

 يَاقُدْسُ كَمْ زَأْرَتْ أُسُودُكِ فِي الْوَغَى

 لَـظَـىً مَـوَارُ دَاسَ الْـعِـدَا مِـنْـهُـمْ 

 يَـاقُـدْسُ نَـبْـتَـلِـعُ الأَسَى لـَمََّ نَمََ 

 بَـاتَ الأَسَـىَ لِلْمُـسْـلِـمِـيَ شِعَارُ 

نَـا   هَا قَـدْ هَـرِمْـنَـا فِي ظلِالِ عَدُوِّ

 وَ رُؤُوسُـنَـا كَـمْ قَـدْ حَـنَـاهَا الْعَارُ 

 يَـا وَيْحَـنَـا قَـدْ كُـبـِلَـتْ أَفْـعَـالُـنَا
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ـنَـا مِـغْـوَارُ   لَـوْ أَطْــلَــقُـوهَـا كُـلُّ

 إنَِّـا الأسُُـودُ نَصُولُ فِي رَهَجِ الوَغَى 

 وُ حُـمَـاتُــنَـا الأغَْـلالُ و َ الأسَْــوَارُ 

 لَـكِـنَّ حَـوْلَـكِ فـِتْـيَـةٌ قَـدْ أَرْخَصُوا  

مَـا كَـيْ مَـا يُـفَكَّ حِصَارُ   فـِيِـكِ الـدِّ

نَـا هُـمْ فَخْرُنَـا   هُـمْ نُـورُنَـا هُـمْ عِزُّ

ـمْـسَـار ُ   وَ سِـوَاهُـمُ الْـبَـيَّـاعُ وَ السِّ

ةٍ   كَـذَبُـوا فَـلا لَـمْ يَـعْـرِفُوا مِنْ عِـزَّ

 لا يَـــزْعُــمُــونَ بَـأَنَّــهُـمْ أَحْــرَار ُ 

ـوَا ةٍ رَفَـعُـوا اللِّ  أَحْـرَارُنَـا فـِي غَـزَّ

ارُ   بـِالْـمَـسْجِـدِ الأقَْـصَى هُـنَا الـثُّـوَّ

نَ مِـنْكُمُ   ثَـارُوا عَـلَى مَـا قَـدْ تَـعَـفَّ

 نَـفَـضُـوا غُـبَـاراً بـِئْـسَ ذَاكَ غُـبَـارُ 
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 صَـانُوا حِيَـاضَـكِ عَـن دَنـِئٍ غَـاشِـمٍ 

 فَــارْتَــدَّ مَـخْــذُولاً عَـلاهُ صَـغَـارُ 

 يَا قُـدْسُ يَـا نَـبْضَ القُـلُوبِ وَ حـُبَّهَا

كِ يَـرْتَـضِـي الْـقَـهَارُ   يَا قُـدْسُ عِـزُّ

مَـاءَ عَلَى الْـوُجُودِ بأَِثْـرِهِ   كُونِي السَّ

ـمْسُ وَ الأقَْمََرُ   يَـا قُـدْسُ أَنْـتِ الشَّ

 الْـحُـبُّ فـِيـكِ قَـصَائِـدٌ مَُْمُـودَةٌ  

 وَ سِـواهُ لَـهْـوٌ إنِْ عَـلَـتْ أَشْـعَارُ 

 وَ الْـحُـبَّ فـِيِـكِ شَهَـادَةٌ مُـزْدَانَـةٌ 

 تَـحْـلُـو بـِهَـا يَـا قُـدْسَـنَا الأسَْفَارُ 

ـتيِ وَمََُبَّـتيِ  سَافَرْتُ فـِيـكِ بـِهِـمَّ

 وَ وَقَـفْـتُ شِـعْـرِي لِلْـعُـلا يَـخْتَارُ 

 فَـلْيَـشْهَدِ الـتَّـارِيخُ عِـزاً يَـعـْتَـلِـي
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 وَ لْـيَــشْــهَـدِ الأحْــرَارُ وَ الأبَْـرَارُ 

ةٌ   وَ الأدَْعِـيَـاءُ وُجُـوهُـهُـمْ مُـسْـوَدَّ

 بَـاءُوا بـِرِجْـسٍ بـِئْــسَ ذَاكَ قَـرَارُ 

 

**** 
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 )حياة شعب( 

 هُنَا المَأْسَاةُ والمحرقة واللعبةْ 

 هُنَا الآمَالُ مُُترقة

 مُكْتَئِبَةْ هُنَا الآفَاقُ 

عْبِ يَا وَيْحيِ   حَيَاةُ الشَّ

 وندفعها إلََ الَحلَبَةْ 

عْبِ أُحْجِيَةٌ   حَيَاةُ الشَّ

دُها دُمَىً تَعِبَةْ   تُرَدِّ

عْبِ يَاجُرْحِي مُتَاجَرَةٌ   حَيَاةُ الشَّ

 فَنُعليها ونُرْخِصُهَا لَدَى الكَتَبَةْ 

عْبِ أُغْنيَِةٌ   حَيَاةُ الشَّ

 تُغَنيِِهَا مُنَىً كَذِبَةْ 

 فَتَأْكُلُهَا بلِا ذَنْبٍ 
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 وُحُوشُ الْغَابِ تَسْجِنُهَا دَوَاخِلَهَا

 فَتُلْهِبُهَا مِنْ الأمْعَاءِ لِلْقَصَبَةْ 

 فَتَنْعِقُ والنَّعِيقُ صّدَىً 

يٍ عَلَى الْعَتَبَةْ   لِسِكِّ

يٍ يُقّطِّعُ كُلَّ أَوْرِدَتِي   لِسِكِّ

 وَ يَنْهَرُنِي 

 أغْنيَِتيِلأخُْرِجَ صَوْتَ 

نُهاَ   أُمَوْسِقُهَا أُلَوِّ

نيِ  ضَ الْوَحْشُ عَنْ لُحُ  ليَِرْ

 فَتَخْرُجُ بَيَْ دَمْعَاتِي 

 مَشَاهِدُ لَيْسَ يُنْكِرُهَا

 سِوَى شَئٍ 

وُحِ مَِسُْوخٍ   قَمِئِ الرُّ
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 هُو العَقَبَةْ 

 بُكَاءُ الطِّفْلِ إذْ يَُْرِي 

 يُفَتِّشُ بَيَْ مَنْ قُتلُِوا

ي   وَيَسْاَلُ مَا دَهَىَ أُمِّ

 أَرَاهَا لا تُكَلمُِنيِ 

 أجِيِبيِ أُمَّ عَنْ سُؤْلِِ 

ينيِ   وضُمِّ

 ويَمْسَحُ عَنْ مَبَاسِمِهَا 

قَبَةْ   دِمَاءَ الغَدْرِ إذْ تَجِرِي مِنَ الرَّ

 وَتلِْكَ بُنَيَّةٌ رَاحَتْ 

 كَنُوُرِ البَدْرِ إذْ يَبْدُوُ 

اجِي دُ لَيْلَنَا الدَّ  يٌبَدَّ

وْضِ إذِْ يَحْلُو   كَزَهْرِ الرَّ
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اجِي  نَا السَّ  فَيَمْسَحُ هَََّ

 وَ كَمْ وَلدٍ وكَمْ شَيْخٍ 

 وَ كَمْ يَا قَلْبُ مِنْ حُرَقٍ 

 مَسَاجِدُنَا و قَدْ هُدِمَتْ 

 مَصَاحِفُنَا و قَدْ حُرِقَتْ 

 وَ جَرْحَانَا وَ قّدْ حُرِقَتْ 

 وَ مَوْتَانَا وَ قّدْ حُرِقَتْ 

 ويَأتِي كُلُّ مَُْمُومٍ 

 و مَوْتُورٍ ومَأْفُونٍ 

ادِلُنيِ   بلِا قَلْبٍ يَُُ

 بلِا رأسٍ ولا عَقْلٍ 

مُنيِ  ولا رُوحٍ يَُُرِّ

 أَنَا المَطْعُوُنُ مِنْ أَهْلِِ 
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 أَنَا المقَْتُوُلُ فِي وَطَنيِ 

 أَنَا هَابيِلُ يَا قَوْمِي 

 أَنَا الوَطَنيِْ 

لُهَا  لِّ  دَمَائِي مَنْ يُحَ

 عَاصِمُهَا وَرَبُّ الكَوْنِ 

هَاً   فَيَا مَنْ قّدْ بّدَا شََِ

 لِتَقْتيِلِِ 

 برَِغْمِ القَتْلِ لَنْ تُثْنيِ عَزائمُِنَا

جْنِ لَنْ تَُحَْى إرَِادَتُنَا برغم   السَّ

 برَِغْمِ الكَرْبِ والَحرْبِ 

 دِمَائي بعِْتُهَا رَبيِّ 

 .دِمَائي بعِْتُهَا رَبيِّ 
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 مِن قصص الموساد 

 يَميسُ البدرُ إنْ ماست لميسُ 

 شموسُ   –كلمَ مَرّتْ  –وتغربُ 

 إذا قامت فنحن لْا قيامٌ 

 وإنْ جلستْ فنحن لْا جلوسُ 

 لْا عيٌ يُطلُّ الذئبُ منها 

 وأخرى بات يسكنها العبوسُ 

 هَستُ لْا وقد مرّتْ بقربي 

ك ِ يا عيوني أمْ أبوسُ!!   أضمُّ

 فقهْقهَت الصبيةُ ثم قالت:

 وزيرٌ أنت أم أنت الرئيسُ! 

 جَسّاسَ في جنبيكَ يغفوأرى 

 وفي عينيك تختبئ البسوسُ 
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 أنا أرتادُ أصحابَ المعالِ 

 ومَنْ ذلِّّتْ لْم عندي نفوسُ 

 -خيَر المطايا –لأصنع منهمُ 

 وحوشا ما لْم أبدا رؤوسُ 

 مسخناهم لما نهوى فصاروا 

 زعامات ٍ تُساسُ ولا تسوسُ 

 فذا نهديه في ليل ٍ غلاما 

 وذا تلهيه في قصْ ٍ عروسُ 

 جليسي لا يكونُ سوى زعيم ٍ 

 إذا لَبّى له صدري أنيسُ 

 فإنْ صلى يُديرُ إلَِّ وجها 

 وإنْ زكّى تجيءُ لنا الفلوسُ 

 قرأت على قفاها ذات يوم 
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 هنا الأنياب تُخلَع والضَّوسُ 

 -وقالت بعد أن ْولَ صباها: 

 ذئاب نحن أم أنتم تيوسُ؟؟!

**** 
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 )قدم ولاءك سيدى( 

مْ   وَلاءَكَ سَـيِّـد قـدِّ

 هب ما تَـبَـقَّى لمْ يبع

 تـَاجِـرْ على ايتامنا

 واللاهـثـونَ لكمْ تَبَـعْ 

 وارْجِعْ إلينا فاتَا 

 فلَسوف نقطفُ وَرْدَنَـا 

 ولَسوف نجمعُ قُوتَـنا

 بدمائنا نبني لكمْ 

 أقْـواسَ نَـصٍْْ ترتفعْ 

مْ وَلاءَكَ سَـيِّـد   قَـدِّ

 واحرق بكُِلِّ تَـصَـافُحٍ 

 أمَـلًا وليدا يُكْـتَـتَبْ 
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 واقتل بَرَاءَةَ طفِْلةٍ 

ا   عَلِـقَـتْ بثَِـأْرِ حَيَاتِهَ

 وبمَِنْ تَـقَـتَّلَ تَنْـتَحِبْ 

 قد كانَ صَدْرَ حَـنانِهـا 

 في جَوْفِ ليلٍ قد ذهَبْ 

 والفَجْرُ ضَاَع ولم يَعُـدْ 

 كانت تُـناجي شَمْسَها 

 عُودي فيأتي لِ أبي 

 فَسَكَبْتَ فوق ضِيَاءِها

 مِنْ حالكاتِ الغَيْـهَبِ 

 هي طفِْلةٌ وصَبـِيَّـةٌ 

 وَلَـدٌ يََُـامِسُ دُمْيَةً 

ـلَ عُـمْرُها   أُمٌ تَـرَمَّ
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مَ رُكْـنُـها  دارٌ تَـهَدَّ

غَبْ   شَعْبٌ تَـنَاوَشَهُ السَّ

مْ وَلاءَكَ سَـيِّـد   قَـدِّ

 وامْلُكْ قطيعا مِنْ غنمْ 

قْ كِـذْبَـةً واكْذِبْ   وصَدِّ

 عِشْ وَهْمَ زَيْفٍ مُـرْتَقَبْ 

 واخلق لنا بعضَ المُْنَى 

وقُنَا أَمَلٌ كَـذِبْ   سَيَرُ

 ولسوفَ نسمعُ مَنْ طَرِبْ 

 مِنْ زَامِـرٍ وَمُـطَبِّـلٍ 

هَـبْ   وبأحْرُفٍ فوقَ الذَّ

ـها التاريخُ صَهْ   قفِْ أيُّ

 . مَـجْدُ الزعيم ِسيكتتب
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 طُــفُــولَــةٌ مـَـبْــنِـيَّـةٌ لـلـمَـجـْه ـول 

 قَـــدْ رتَّـــلَ الآهـــاتِ مِــلءَ عَـنـائهِ 

 والـيُـتْمُ يـأكُـلُ مِــنْ فُـتـاتِ ضِـيـائهِ 

 وَجَــعُ الـخَريفِ يَـضِجُّ فـي أحـلامهِ 

ـيْـلُ مُـجْـتَـهِـدٌ عــلـى إطْـفـائهِ   واللَّ

هُ يَــسْـري  ـياعُ، يَـضُـمُّ  بـدُنْـياهُ الـضَّ

 وبــهـا يَـضِـيـقُ مَــسـاؤهُ بـمَـسائهِ 

 يَذْرِفُ عُمْرَهُ  -فـي مَـنفْاهُ -كَـمْ سارَ 

 مُـذْ أنْ رأى الـلاشيء مِنْ أشْيائهِ 

ــي.. أَبـي.. إذْ مـا يُـنادي جـاءهُ   أُمِّ

 وَجَــــعٌ يَــمُــوجُ بـأَرْخَـبـيـلِ بُـكـائـهِ 

مَـنَ الـحَـرُونَ بـدَمْـعِهِ  ضُ الـزَّ  فــيُـرَوِّ

 و )عَسَى( تَفِيضُ بَا كُؤوسُ رَجائهِ 
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 حَــتَّــى إذا مــــا أيْــنَـعَـتْ أنَّــاتُــهُ 

جاتِ سَـمَئهِ   وغَــدَتْ تُـكَـتِّمُ حَـشَْْ

 فــي هـامِـشِ الآلامِ يُـقْرئُ جُـرْحَهُ 

 بـذَبْـذَبـاتِ فَـنـائـهِ جُــمَـلًا تَــغُـوصُ  

 لــكِ يـامَواجِعُ فـي الـحَياةِ مَـنازلٌ..

 ومَـضَـى يُـفَـتِّشُ عَــنْ بَـنـي آبـائهِ 

 أيـادي بُـؤْسِـهِ  -حــائـرةً -وتَـطـِيـشُ 

ؤْلِ الـجَريحِ الـتَّائهِ   فــي رَغْـوَةِ الـسُّ

هُ   مَـنْ ذا هُـنا؟ مَنْ ذا؟.. وعانَقَ ظلَِّ

 مُــسّـائلًا: أأكُــونُ مِــنْ عُـتَـقـائهِ؟

هِ   فَـنَـمَتْ هُـنـالِكَ حَـسْرةٌ فـي ظـِلِّ

 أغصـانُـها احْـتَـضَـنتَْ بَــراءةَ مـائـهِ 

عَتْ لـتَـكُونَ فــي يَـدِهِ عَـصًا   وتَـجَـمَّ
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 كَـيْـمَ يَـهُـشُّ بـهـا قَـطـِيعَ شَـقـائهِ 

 مـــا زالَ بـالإنـسـانِ يَـحْـلُمُ طَـيْـفُهُ 

سُ الآمــالَ فــي أصْـدائـهِ   يَـتَـحَـسَّ

مْعِ فَـوْقَ خُـدُودِهِ   رَفُـتَتْ عِـظامُ الـدَّ

 .وابْـيَـضَّ شَـعْـرُ الآهِ فــي أحـشائهِ 

 **** 
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 يا أيَا البحرُ كم أغرقت صبيانا.

 وكم قتلت لنا شيبا وشبانا 

* 

 يا بحرُ ضاقتْ بنا أرضٌ بمَ رَحُبَتْ 

 الظلم أطفالا ونسواناوصادرَ 

* 

 جئنا إليك فرارا مَنْ قذائفهمْ 

 فرحتَ تقذفُ فوق الشطِّ قتلانا 

* 

 يا قاسَي القلب ِ كم مَزقتَ أفئدة ً

 وكم زرعتَ على الأكباد ِ أحزانا 

* 
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 قالوا بأنك قلبٌ فيه مَرْحَََة ٌ 

 لمّا رأيتكَ بلوى فوق بلوانا 

* 

 مَدْمَعُهمْ أنزلتَ دمعَ رجال ِ عَزّ 

 لمّا ابتلعت لْم أهلا وخلانا 

* 

 هذا الرضيعُ الذي ألقيتَ جُثته 

 شق ّ القلوبََِ وأبكى ثم أدمانا 

* 

 هذا حذاؤه أغلى مِن كرامتهم

 لا بارك الله بعد اليوم سلطانا

* 
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 الناسُ مِنْ قدَر ٍ تجري إلَ قدَر ٍ 

 لتشْبَ الموتَ أشكالا وألوانا

* 

 مقابرنا! ماذا أقولُ وقد ضاقت 

 هل أصبح البحرُ قبَا مَلَّ قتلانا! 

* 

 كل الطواويس التي نامت على شبع ٍ 

ها الموتُ حي الموتُ يغشانا  ما هََّ

* 

 نم يا حبيبي فلا نامت مُاجرهم 

 فصاحبُ الشأن ِ يغفو الآن سكرانا 

* 
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 نمْ يا حبيبي لآنّ الموتَ مَكرُمَة ٌ

 فالمرءُ يصبحُ بعد الموت ِ إنسانا 

** 
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 قافية الحزن 

قا بْ ضَميَركَ نحوَ جُرْحي شََْ  صَوِّ

 وانظرْ إلَ طيف العروبةِ يَشْقى

 كمْ حاكَتِ الأمِادُ زى إبائِنا

 فامسِكْ بطرفِ الذّكرياتِ لِتَبْقى

زيِّ يسْتُرُ عجْزَنا   ما صار ثوبُ الْخِ

مْقى؟  هل تستُر الآثامُ عُرْيَ الْحَ

ِِ يابنَ عروبتي لِّ  صُمْ عنْ خمورِ الذُّ

 واثْأرْ فَنَبْــعُ الْعـــزِّ حتمًَ أنْقــىِ 

 فَلَكمْ صبَِتَ على اغتيالِ كرامةٍ 

 لكنَّ صبْـــركَ لن يُؤَجِـجْ فَــرْقا

 ما عادَ يُدْمــي جُرْحُنا أَجْسادَنا 

 ما عاد قلب العرب يحسن خفقا 
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رِكُنا  دى صَنا جَــاداً لا يُحَ  الــرَّ

 وتُجـددُ الأحَْـــزانُ فينا النَّعْقا

 وطنٌ وفي الأوَْحالِ يدفنُِ رأسَهُ 

 والــروحُ ماتتْ بالنوائب شَنقْا 

قَـــتْ   وتَشَتَّـَتَتْ أَجـْــزاؤه وَتَعَلَّ

 جُلُّ الضمَئرِ بالمذلة رِقـَّــا 

هامَةِ بابَه  فافتحْ على عصِْ الشَّ

أ غَلْقا   يكفـي دُهـــوراً قد تَصدَّ

 حانَ الكفاحُ ومَنْ يُيُر شموخَنا

 فلَكَمْ نــَرومُ من المــذلةِ عِتقا

 جُرحي وجُرحُكَ يابن أرضِ واحدٌ 

 والآهُ منـكَ تُبيــدُ قَلْبي حَــرْقا

 فعلامَ نصمُتُ والْحروفُ توجعتْ 
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 والشعرُ يصْخُ بالعروبـةِ رِفْقا

رَ حُزْنُها   ألحانُ قافيتي تَجـَـــذَّ

 مَنْ قُدْسِنا حتى هَتَفْتُ دِمَشْقا

 لا تبتئسْ قدْ طالَ ليلُ غريمِنا

ــا  لكــنَّ نصــــرَ اللهِ آتٍ حَقَّ

 

**** 
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 قصى أ يا  

المعذرة                                                                   يا اقصى منك العفوبعد 

 فالقوم صَعي والجياد مكسرة

فرساننا نهش الزمان فؤادهم                                                                           

 فالرأي هزء والمواقف مسخرة

وشبابنا مضغ الرصيف شبابَم                                                                           

 ونساؤنا فوق الفراش معطرة

يا قدس انت يتيمة فى أمة                                                                             

 باتت مروءتها تعانى الغرغرة

لا تفتحوا باب العذال لامة                                                                                

 سكنت رجولتها ظلام المقبَة

كم من امير فى عباءه زاهد                                                                                     

 لكنه فى فعله ما احقره
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كم من مليك بال فى سرواله                                                                                  

 وتقول عنه كلابه ما اطهره                                                         

 كم من دعى صاح يخطب ثائرا

 وتقول عنه حروفه ما أقذره 

 يا اقصى غض الطرف عنا اننا 

 جيل مروءته جهارا مهجرة 

 يا اقصى منك العفو بعد المعذرة                                

 فالقوم صَعى والسيوف مكسرة                    

*** 

 

 

 

 



   إسراء المرشدي | 

 

169 

 وَاهـاً دِمِـشـْقَ 

 وَاهـاً دِمِشْـقَ وَ ظـِلُّ الُجـرْحِ يَـنْـدَاحُ    

 وَ الُجـرْحُ فـِي خَـافقِِي بـِالْـمَِّ ذَبَّـاحُ 

 رَاحَـتْ نُجُومٌ وَ كَانَتْ تَـنْـتَشِي أَلـقَـاً     

وحَ أَسْـراً لِـلُألـَى رَاحُـوا   وَ أَلْـقَتِ الرُّ

قِ يَـا أَفْـيَاءَ مُهْجَـتـِنَـا     ْ  يَـا دَوْحَةَ الشَّْ

احُ   هُـنَـاكَ مَـجْـدٌ عَـلَى الأزَْمَـانِ سَـوَّ

ـحْرِ فِي مَـجْـدٍ نُطَـالِعُهُ       يَا نَـشْوَةَ السِّ

ةَ الــتَّــاجِ لِـلَأشْــوَاقِ أَفْــرَاحُ   يَـا دُرَّ

 سَمِـيـرَةَ العِـزِّ فـِي آَفَـاق رَوْعـَتـِنَـا      

احُ  وْتِ جَـرَّ  كَـمْ ذَا نُـنَـاجِي وَ رَجْعُ الصَّ

ـكِي بُؤْسَ كُرْبَـتـِنَـا       هُـنَا المَسَاجِدُ تََْ

ـاحُ   وَ تَـرْتَـقِي بـِالـوَرَى فَـالبَغْيُ سَفَّ
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 وَ الـنّـاسُ فيِهَـا بُـطُـولاتٌ مَـدَبَّـجَـةٌ       

يْفِ مِصْبَاحُ  ـيْفُ رَمْزٌ وَ نُورُ السَّ  وَ السَّ

 وَ العِـلْـمُ يَـدْعُو لِـحُبِّ اللهِ خَـالِـقِـنَـا       

احُ  ورَ عِـطْـرُ العِـلْمِ فَـوَّ  وَ يَـرْفَـعُ الـدُّ

 وَاهـاً دِمِـشْـقَ وَ تَـارِيخٌ يُـنَـادِمُـنـِي       

ـامَ كُــنَّــا وَ كُـلُّ الـنَّـاسِ أَشْـبَـاحُ   أَيَّ

 هُـنَـا مُـعَـاوِيَـةٌ وَ الـخَـيْـرُ فِي يَـدِهِ         

 لِيَـفْـتَـحَ الكَـوْنَ يَعْـلُو الفـَتْحَ إصِْـلاحُ 

قُ وَ الغَرْبُ مِنْ أَفْيَـاء دَعْوَتـِنَـا       ْ  فَالشَّْ

احُ  ـلْـم نَـوَّ  وَ الكَـوْنُ سِلْـمٌ و مََـا باِلسِّ

بَـى أَمَـلًا         زَرَعَتْ مَكَارِمُـنَـا فَـوقَ الـرُّ

وْضُ عِطْراً بـَاتَ يَمْـتَاحُ   فَاسْتَـنْشَقَ الرَّ

 تلِْـكُمْ دِمِشْقُ عَـلَى الأكَْوَانِ شَـاهِـدَةٌ        
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 يُـحْـيِي النُّـهَى نُـورُهَا فَـالَْمُّ يـَنْزَاحُ 

ـامُ دَوْرَتَـهَـا          ثُـمَّ اسِْـتَـدَارَتْ بـِنَـا الأيََّ

 وَ مَــالَــتِ الأرَْضُ فَـالأفَْـرَاحُ أَتْـرَاحُ 

 الُجرْحُ يَعْوِي فِي مَـبَاهِـجِـنَا  وَ أَصْبَحَ 

ـوْنُ كَـلاحُ   نَى فَاللَّ ـيْـلُ غَطَّى الدُّ  وَ اللَّ

 وَ لَـمْ يَـعُــدْ لِـلْـهَـوَى وَعـدٌْ نُـرَاوِدُهُ         

وْضُ قَـحْـلٌ فَـأَيْنَ الـيَوْمَ أَدْوَاحُ   فَـالـرَّ

مُّ يَُْرِي فِي شَـوَارِعـِنَـا       وَ أَصـْبَحَ الدَّ

تَاحُ   يْخَ صَارَ الُجرْحُ يَُْ  وَ الطِّفْـلَ وَ الشَّ

بَ الـعِـزُّ عـنَْ دَارٍ وَ عَـنْ وَطَـنٍ       تَـغـَرَّ

احُ   وَ أَصْـبَـحَ الُجـرْحُ لا يَـكْـفِـيـهِ جَـرَّ

 وَاهـاً دِمِـشْقَ وَ كُـلِِّ يَكْـتَوِي أَلَـمـاً       

ـاحُ   مَنْ ذَا يَـرُدُّ الأَسَى فَـالْـكَـيْلُ طـفََّ
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 بـِيعَـتْ أَمَـانَـتُـنَـا دِيسَتْ كَـرَامـَتُـنَـا         

لِّ نَـرْتَـاحُ  نَى لِلـذُّ  وَ العُـرْبُ عَـارُ الـدُّ

 خُــنَّـا فَـهُـنَّـا فَـلا تَـعْـلُـو مَـآَثـِرُنَـا          

احُ   وَ البَـغْـيُ فـِينَـا بـِقَوْسِ الغَدْرِ نَـزَّ

 مِـنْ جُـرْحِنَـا نَشْـتَـكِي يَـأْتِي لَهُ تـَبَعٌ       

احُ   نَــنْـسَـى أَوَائِـلَـهَـا وَ الـعَـدُّ لَــوَّ

 أُنَـاشِـدُ العِـزَّ يَـوْمـاً مِـنْ رَوَائِـعِـنَـا         

 فَـيَعْـتَـلِِ الَخـيْـرُ فَـالِإظْـلامُ إصِْبَـاحُ 

مْسُ   تَعْلُو عَـلَى الأكَْوَانِ زَاهِيَةٌ    وَ الشَّ

احُ   وَ الطَّـيْرُ يَشْدُو وَ صَوْتُ الُحـبِّ صَدَّ

ـتـِي قَـدْ كَـفَـى ذُلاً نُـعَـاقِـرُهُ            يَـا أُمَّ

 . ثَـمِـلَـتْ دِمَـاءٌ وَ مَـا قَـدْ أُتْـرِعَتْ رَاحُ 

 يا مصُْ دمعك ِفي الخدين أبكانا
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 ونزْفُ جُرحك ِيا أمـاه أدمانا

 ويا دمشقُ سمَئي لستُ أبْصِْها 

 ويا عراقُ فراتي ماج أحزانا 

 يا نخلَ تونسَ هل عضتك عاصفةٌ 

 أمْ هيَّجَ البغيُ زلزالاً وبركانا

 يا ساكني ذرا صنعاءَ هل ذرفتْ 

 مساربُ السدِّ جرذانا وفئرانا

تَ  –أمْ أنَّ   كواها الصيفُ مُتقداً -سِرْ

 الأرض ِ نيرانا وأشعلََِ الحقدُ صدرَ 

 فاحترقتْ   –نيسانُ  –طرقتُ بابَكَ يا 

 حدائقُ الورد ِسيقانا وأغصانا

 هل يستقيمُ ولوغُ السيف ِ في دمنا 

 والقدسُ تُذبحُ شَيانا فشْيانا
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 هي الرجولةُ إنْ رُمْتمْ منازلْا

 فأعْمِلوا السيفَ فيمنْ داسَ أقصانا 

 نستنصُْ الغربَ كي يُتاحَ أمتنا

 يا عارُ عانقْ مِن العربان بُعرانا

 أندلس ٍ   –ذكرتُ في خجل ٍ أيامَ 

 حي استعان بسيف البغي مولانا 

 على الأرائك بِات الغربُ مُتّكِئا ٍ 

 يراقبُ القتلَ جذلانا ونشوانا

 صهيونُ وحدَه من أوْرى مَِامِرَها 

 وراحَ يضحكُ في الدهليز سكرانا 

 يا قدسُ نامي على السكي ِواحتسبي

تْ بقتلانا هذي   شوارعُنا غصَّ

 إنْ باتَ نهدُْك ِللمحتلِّ مُتكأً 
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 فقد أباحَك منا حاكمٌ خانا 

 مَنَّيْتُمُ الشعبَ بالفردوس يَدخله

 فجاءنا الويلُ إنسانا فإنسانا 

 كلُّ البيوت عِلى الطرقات ساجدة 

تْ فوق مَن كانا   حتى المآذن خرَّ

 كل الزهور لْا الأرواحُ باسمة ٌ

 آذارُ أبكانا لكنّ زهرَك يا 

 دمعي ودمعُك يا أقصاي مُنسكبٌ 

 فهل يذيبُ جليدَ البُعد دِمعانا

 كانت جيوشُنا للأعداء مرعبةٌ 

 وكان سيفها عند الحق مِعوانا

 واليوم بَعدَ ربيع عٍَبَّ مِِِن دمها

 راحتْ تُعِدُّ ليوم الموت أِكفانا
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 يا حاملي لواءَ الطيش ِمعذرة ً

 أعْلى الربيعُ لنا خصمَ وأدنانا

 إنَّ الكلابَ التي داستْ على فمنا

 يوماً ستدفعُ عمَّ كان أثمَنا 

 إني لأضحكُ والسكيُ تذبحني

 فكمْ أساءَ لنا الفجّارُ أزمانا !!! 

 - لا ماءٌ ولا شجرٌ  -غزةُ –يا مصُْ 

 ما ذنبُ طفل ٍطواهُ الجوعُ ظمآنا 

 فارحَوا أَمَةً –إنْ جاوزَ الحدَّ بعضٌ 

 ترى الأهلة َأجراسا ًوصلبانا

 قد ضاق الحصارُ بنا  -لا تغلقوا البابَ 

 همُ اليهودُ وأنتم أهلُ أغلانا

 مِن مصَْ جاءت جيوشُ الفتح مُبْدلة
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 مزارعَ الشوك ِأرواحا وريحانا

تَه  -حطيَ –النيلُ ضخَّ إلَ   هََّ

 فعانق النصُْ أقصانا ومَسرانا

 على الحدود خيامُ الذلِّ مُشَْعةٌ 

 كانا يا ويلَ شعب يعاني الذلَّ ما 

 إنْ يُغسلُ الثوبُ من طي ٍ ومن كدر 

 فمن سيغسلُ في الأرواح أطيانا

 فتشتُ في وطن الأعراب عن رجل ٍ 

 فمَ وجدتُ سويالِأشباهِ خِصْيانا

 **** 
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 وَ لَـــكَــمْ حَـــلُــمْــت  

 قَــلْـبـِي يُـسَــارِقُــنـِي الـمُــنَــى

 قَــفْــرِي سَــوْسَـــنَــا  وَ يُــحِـيِـلُ 

 وَ يُــقِـــيـــمُ عُــرْســاً رَائِـــقــــاً 

ـــةِ وَ الــعَــنَــا  رَغْــمَ الــمَــشَــقِّ

 وَ لَـــهُ الـجَــدَائِـــلُ مِــنْ ضِـــيَــا

 لِــتُــنـِــيــرَ دَوْمــاً حُــلْــمَـــنَـــا

 لَـــمْ تُــثْـــنـِـــهِ كَـــمْ عَـــثْـــرَةٍ 

 لِــــيَـــقُـــودَ حُــــبَّـــاً دَرْبَـــنَــا 

 وَ يُــسَـــامِـــرُ الــنَّــجْــمَ الـــذِي 

 يَـــرْنُـــو بـِــحِـــرْصٍ نَــحْــونَـــا 

 ـ  وَ يُــقَـلِّــبُ الـطَّــرْفَ الـحَــسِــيِـ

 رَ مِـــنَ الـمَــنَــايَــا لِــلْـمُــنَـــىَ 
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 كَــمْ كَــانَ يَــحْـــلُــمُ ذَا الــفُـــؤَا 

ةٍ فـِــي رَبْــــعِــــنَـــا  دُ بـِــعِـــزَّ

نَـــى  ةٍ تَــحْــوِي الـــدُّ  بـِــأُخُـــــوَّ

ـــنَــا  تَــــدْنُــــوُ بـِــفَــرْحٍ ضَـــمَّ

 تَــلْــغِــي شِـقَــاقــاً عَــنْ هَــوَىً 

 تَـــهْـــوِي بُـــفُـــرْقَــــةِ آَلِـــنَــا

 وَ رَأَيْـــتُ حُـــلْـــمــــاً رُبَّــــمَـــا 

ــنَـا  يَــصْــفُــوُ لَـــنَـــا وَ يَــعُـــمُّ

 أَنَّــــا جَـــمِــيِــعــاً نَــسْــتَــقِـي

 نُـــوُرَ الــــهُــــدَى فَــي دُورِنَـــا 

 وَ بـِـأَنَّــنَــا صِــرْنَــا جَــمِــيــعــاً 

ةً فـِـــــي دِيِـــــنـِــــنَــــا  عِــــزَّ

ــيْــفُ يَــعْــلُـوُ كُــلَّ مَـــنْ   وَ الـسَّ
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 رَسَــمَ الـــخِـــيَــانَــةَ بَــيْــنَــنَــا 

 وَ بـِـأَنَّـــنَـــا صِـــرْنَــــا كَـــبَـــا 

 قِــي الأرَْضِ نَـحْــمِـي شَــعْــبَــنَـا

 وَ بـِــــأَنَّ كُـــــلَّ مُـــــوَاطـِــــنٍ  

 حُـــرٌّ وَ لَـــمْ يَــــكُ خَـــائِــــنَـــا

 وَ لَـــكَـــمْ حَــلُــمْـتُ بَــأَنَّــنَــا الْ 

 أَحْـــرَارُ فـِـــي أَوْطَـــــانـِــنَــــا

 وَ بـِـــأَنَّ صُــهْــيُـــوُنــــاً هَـــوَتْ 

 تَـــرْجُـــوُ بَــقَـــايَـــا صَـفْــحِـنَــا 

ــــلَــــتْ مَــــدْحُــــوُرَةً   وَ تَــــرَحَّ

 عَــنْ أَرْضِــنَـــا عَـنْ قُـــدْسِـــنَــا 

 وَ بـِـــأَنَّـــنَــا قُــدْنَــا الــحَــيَـــا

 ةَ الـــكَـــوْنُ مِــــنْ أَمْــلاكِـــنَـــا 
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 فَـــإذَِا بـِــكَـــونـِــــي سَــاخِـــراً 

 مَـــنْ أَنْـــتَ فـِــي أَوْسَـــاطـِـنَــا

 هَـــــلْ أَنْــــــتَ إلِا شَــــاعِــــرٌ 

 وَ الــحُــلْــمُ فـِـيِــهِ تَـــجَـــنَّـــنَـا

كَ يَـــا فَــــتَـــى  جَــــاوَزْتَ حَـــدَّ

 شَــائِـنَـا قَـــدْ جَــــاءَ حُــلْـــمُــكَ 

 فَـاقْــنَـعْ وَ عِــشْ طَــيَّ الـخُــنُــو

 عِ وَ كُـــنْ عُــبَـــيْـــداً عِــنْــدنَــا 

 فَـــصَــرَخْــتُ أَطْـــلُــبُ نَــجْـــدَةً 

 أُحْــــيِــــي بـِــذَلِـــكَ مَـوْطـِــنَــا 

ـــهَــا الـــعَـــرَبـِـيُّ قُـــمْ   يَـــا أَيُّ

 نَــــحِّ الــخِــيَـــانَــةَ مِــنْ هـُـنَــا 

ــدٍ   وَ اتْـــبَـــعْ سَــبـِــيِـلَ مُــحَــمَّ
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ــنَــا ـــيَــاءُ مَـعَ الـسَّ  فَــهُــوَ الـضِّ

 

*** 
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 )الزمن الردى( 

دِئ  مَنِ الرَّ  يَا فَارِسَ الَأخْـشَابِ فِي الزَّ

شَبْ وَ حِـصَانُكَ المَزْعُومُ قُـدَّ مِنَ   الْخَ

شَبْ  يْفُ قُـدَّ مِنَ الْخَ  وَ السَّ

 هل انت أَيْضاً مِنْ خَـشَبْ 

 مَازَالَ لِلْخُـشْـبِ انْـتـِفَـاعٌ يُـجْـتَـبى

ـبْ   أَخْـشَـابُ روحك لَـيْـسَ فـِيـهَـا مِنْ لََْ

 كَـمْ خُـضْـتَ حَـرْبـاً مِـنْ لَـعِـبْ 

 وَبَـنَـيْـتَ مَـجْـداً مِـنْ كَـذِبْ 

قْـتَ كِـذْبَـكَ فَــارْتَــقِــبْ   صَـدَّ

ـفَـاءْ  ـوْتِ الْـمُـجَـلْـجِـلِ فِي الْخَ  يَـا صَـاحِـبَ الْـصَّ

ــمَــاءْ   أظَـنَـنْـتَ أَنَّــكَ قَــدْ بَـلَغْـتَ مَـدَىَ الـسَّ

 وَ كَـبـِرْتَ كَالْـبَـالُـونِ كِـبْـرُكَ مِـنْ خَـوَاءْ 
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 وَ عَـلَـوْتَ زُوراً فـِي الْـفَـضَـاءْ 

 وَ رَأَيْتَ نَـفْـسَـكَ فـِي الْـعَـمَـاءْ 

 وَ رَسَـمْـتَ أُفْـقـاً مِـنْ غُـثَـاءْ 

 كُلُّ الْـعُـيُـونِ سَـتُـنْـكِـرُكْ 

ــدُورِ سَـتَـلْـفِـظُـكْ   كُلُّ الـصُّ

نَى تَـتَـجَـهْـمُـكْ   كُلُّ الـدُّ

 لاَ أَمْـسَ لَـكْ 

 لاَ يَـوْمَ لَـكْ 

 لاَ حُـلْـمَ لَـكْ 

 لاَ وَزْنَ لَـكْ 

ـبَـابْ   مَـنْ أَنْـتَ قَـدْ ضَـيَّـعْـتَ وَجْـهَــكَ فـِـي الضَّ

 وَ مَـخَـرْتَ لُـجَّ الْـبَـحْــرِ مَـشْـلُـولَ الْـعُـبَـابْ 

 وَ رَجِـعْـتَ مَـمْـحُـولَ الـتُّــرَابْ 
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 أُنْـظُـرْ بـِعَـيْـنِ بَـصِـيـرَةٍ لَـنْ تَـخْدَعَـكْ 

ـلَــكْ   أَسْـقَـطتَّ مِـنْ عَـيْـنِ الْـجَـمَـالِ تَـجَـمُّ

ــلَـكْ   مَـنْ ذَا يَــرُومُ تَـحَــمُّ

ـهَـا الْـمَـغْـرُورُ مَـنْ قَـدْ غَـرَرَكْ   يَـا أَيُّ

نْـيَـا تَـعِـيـشُ كَـأَهْـلِـهَـا   لاَ أَنْـتَ فِي الـدُّ

بَـكْ   لاَ أنت للُِأخْـرَىَ تَـزِيـدُ تَـقَـرُّ

 قَـدْ بـِعْـتَ عُـمْـرَكَ بـِالْـمُـنَـى

 وَعَـشِـقْـتَ وَهْـمـاً مِـنْ كَـذِبْ 

 وَ تبعت نُـورَاً مِـنْ حَـلَـكْ 

 يَـا كَـاسِـدَ الْـبَـيْـعِ اتَّــئِــــدْ 

 كَـدْ مَـنْ يَـشْـتَـــرِي هَـمّـاً بـِسُــوقٍ قَـدْ رَ 

 مَـنْ يَـرْتَـجِي دِفْءً بـِجَـمْـرٍ قَــدْ خَـمَـدْ 

 للْـحَـقُّ وَجْـهٌ وَاحِـدٌ 
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 لَـكِـنْ نَـرَاهُ بـِأَلْـفِ وَجْـهْ 

رَكْ  ــنَـا نَـهْـوَى سَـنَـهْـوِي فـِي الـدَّ  و لأنََّ

 أَبْـصِـرْ بـِعَـيْـنِ الـقلب ثَـمَّ الْـمُـفْـتَـقَــدْ 

ـمْـسِ نُـورُ الْـحَـقِّ بـِئْـسَ الْـمْـبْـتَـعِـدْ   كَالـشَّ

هَـا أَنَّ الْـعُــيُـونَ بـِهَـا رَمَـدْ   مَـا ضَــرَّ

 مَـنْ أَنْـتَ في دنْـيَـا الٍوفاء 

 والكَونُ لَم يُبدِ احْـتـِفَـاءْ 

ـفَاءْ   مِرآتُكَ الشٌوْهَاءُ يَرمُقُـهَا الصَّ

ـلَـكْ  َّا كَـلَّ  صَفْوُ المَرَايَا أَنَّ مِِ

 يَا عَبدُ ثُبْ 

 فـَالأمَـنُ وَعْـدٌ لِلـمَـلِـك 

 والـحـبُُّ كـَأسٌ يُـثـمِـلُـكْ 
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ـقْ بـِهِ فَـوْقَ الـفَـلَـكْ   حَـلِّ

 أَقـبـِل لَـعَـلَّ اللهَ أَنْ يَـتَـقَـبَّـلَـكْ 

 *** 
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 يا مَنْ أراه ولا أكادُ أراهُ 

 كيف السبيلُ لمنِ رأيت سناهُ 

 عطشى ضلوعي للوصال وليتني 

 ألقى دواء ً للذي ألقاهُ 

 الحب ُ إنْ حكم القلوبَ أذلّْا 

 يطولَ لقاء مَن تهواه ُ حتى 

 ناجيته والليلُ يُسْدِلُ سِتَره ُ 

 فمشتْ تكفكفُ ُ أدمعي كفاه ُ

 إنْ كان قربُكَ فيه بُعدكَ فالذي

 بيني وبينك َ في الغرام ِ تراه ُ 

 فوق الرموش ِ أراكَ طيفا ً ساكنا 

 لكنَّ حبَّكَ في الحشا سُكناه ُ 
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 ٠٠في كلِّ نادية ٍ أشمُّ عبيَرها

 ألقاكَ عطرا مُتَرفا ً بشذاه ُ 

تي سْرَ
 عبقُ الدموع ِ على بقايا كِ

 يا مَنْ تطيبُ لخاطري نجواه ُ

 مشغولة ٌ عينايَ فيكَ مُبّة ً

 يا مَنْ شُغِلتُ بمَ حوتْ عيناه ُ

 أنا قد رأيتُ الله َ فيك َ لأنني

 أبصْتُ في عينيكَ بعض َ بَاه ُ 

 أنا إنْ وصلتُ إلَ سمَئك ِليلة ً

 هذا لأني قد عشقتُ سمَه ُ

 لا تفطميني عن رؤى آياته

 فأنا وأنت ِ هباءة ٌ لولاه ُ 

 حبي لوجهك خالد ٌ ومِلد ٌ
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ُِ في دمي مِراه ُ!!   أيموت ُ حبٌّ

 **** 
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 )يا وخزة الألم( 

ـي  يَـا وَخْـزَةَ الألََـمِ المُـمِـضِّ تَكَلَّـمِّ

فَـاهِ   تَلَعْثُمِـيفَلَقَـدْ عَلمِْـتُ مِـنَ الشِّ

 وَلَـقَدْ أتَـيْـتُـكِ شَـاكِـيـاً بل بَـاكِـيـاً 

ـمِـي  ـقِـي باِلمُسْتَـجِـيـرِ تَـرَحَّ فَّ  فَتَرَ

ـنَ الَحنيِـنِ بأِضْلُعِـي  هَيَّا اعْزِفـِي لَحْ

 وَ عَلَىَ المدََْىَ لَوْحَاتِ حُزْنٍ فَارْسُمِي 

 لا تَكْتُمِـي حِـمَـمَ الأنَـِيـنِ فَتَكْـتَـوي 

 بـِأُوَارِهَـا خَلَـجَـاتُ قَلْـبـي المُكْـلَـمِ 

 أَ تُرَى البُكَـاءَ بنَِافعِِـي فـِي كَبْوتـِي

مِ   لَوْ كَانَ يُُْدِي قَـدْ أطَلْـتُ إلَِـى الـدَّ

مُوعِ عَلَى الأسَـىَ   عَيْنيِ فَجُودِي بالدُّ

ـهَـا رِيُّ الـجَـدِيـبِ الـمُـظْـلِـمِ   فَلَعَـلَّ
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ـرَتْ  وَ مِـنَ  مُـوعَ تَََجَّ  الأسَـى أَنَّ الدُّ

 كَـانَ القليـلُ بشِأنِهـا دَمْعـاً هَـمِـي 

مْـع ثَــراُ مُطْفِـئـاً   مَـنْ ذَا يُعِيـدُ الـدَّ

 نَـــاراً تَـلَـظّـتْ باِلـهُـمُـومِ الـجُـثَّـمِ 

 لا لا تَلُـمْ يَـا عَاذِلـي حُـزْنـاً طَـغَـى 

مِ   لَوْ ذُقْتَ حُبِّـي لَـمْ تَكُـنْ فـِي اللُّـوَّ

 فَلَقَـدْ عَرَفْـتُ الُحـبَّ دَهْـراً مُنْعَـمـاَ 

ـمِـي   بـِرُوَائِـهِ صَــارَ الَجـمَـالُ تَنَـسُّ

وحَ أرْحَـبَ مَـنْـزلٍ   وَ رَأيْـتُ فيِِـهِ الـرُّ

ــةٍ و تَـبَـسُـمِ   تَـحْـوِي الَحـيَـاةَ بـِرِقَّ

 الأنْـوَارِ تَغْـمِـرُ خَافـِقـي  وَ سَكِينَـةُ 

ـمِ   يَـشْـدُو نَشِـيـدَ الـحُـبِّ دُونَ تَـوَهُّ

عـادَةِ خَالِـصـاً   وَ تُذِيقُِنـي طَعْـمَ السَّ
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ـهَـا وَ الأنْـجُـمِ   نَشَـوَاتُـهُ فَــوْقَ السُّ

 فَسَموْتُ فـِي الأفْـلاكِ رُوحـا حَانيِـاً 

 وَ بَصُـرْتُ كُـلَّ الكَـوْنِ حُبَّـا يَنْتَـمِـي

دِي   وَ وَسِعْتُ ذِي الآفَـاقَ حَـالَ تَـوَدُّ

 فَالُحسْنُ صَارَ بلِا حُـرُوفٍ فـِي الفَـمِ 

 فـِي كُــلِّ شَــئٍ بََْـجَـةٌ وَ مَـلاحَـةٌ 

 وَ النُّورُ فَـاضَ عَلَـىَ الكِيَـانِ المُعْتـِمِ 

هْرُ فِي حُلَـلِ الريَـاضِ مَُُاكِيـاً   وَ الزَّ

 أَنْفَـاسَ قَلْبـِي فـِي الأرِيـجِ المفُْعَـمِ 

 حَتَّـى رَمَانـِي الكَيْـدُ فِِِــي أرْزَائِــهِِِ

 رَمْيَةَ مُِْرِمِ  –فَأصَابَ مِنِّي القَلْبَ -

ـرَتْ قِـمَـمُ الَجـمـالِ فَبَعْضُـهَـا  فَتَنَكَّ

 مِنِّي وَ بَعْضِـي فـِي جُنُـونٍ يَرْتََـِي
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 إنيِّ انْشَطَرْتُ تَشظِّياً فِي ذا الَْـوى

 قَلْبيِ الوَفَا وَ النَّفْسُ غَدْرٌ مُسْقِمِـي 

ـاتُـلٌ وَ تَقَـاتُـلٌ   نَفْسِـي الَحـرُونُ تَخَ

 فَبخُِطْوِهـا يَغْـزُو الفُـؤادَ تَسَمُـمِـي 

ـيـرٍ أَوْ عَـذِيـرٍ لِـلْـذِي  هَـلْ مِـنْ مُِِ

يَـاةَ عَلَـى الرَجَـاءِ الأرْحَـمِ   عَـاشَ الْحَ

نـي   أَحْيَـا بخَِـوْفـِي و الـرَجَـاءُ يَشُـدُّ

 خَوْفـِي رَجَائـي شِقْوَتـِي وَ تَنَعُّمِـي

نـِي   يَـالِـي وَ لِلْـهَـمِّ المُـزَلْـزِلِ هَـزَّ

مِ  وحَ بَـعْـدَ تَـصَـرُّ  لِيُعِـيـدَ فـِيَّـا الـرُّ

 يُعِيـدُنـِي قَـلْـبـاً حَـيِـيَّـا راجِِِـيـاوَ 

 عَـفْـوأ رَحِيـبـاً مِــنْ إلَـــهٍ أَكْــرَمِ 

 يَـارَبِّ فَـارْحـمْ عَبْـرَتـِي وَ تَذلُـلِـي
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تَـمِـي  عَـبْـدٌ أنــا فَـأَجِـرْ عُبُـيْـداً يَحْ

 

*** 
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 هم قادمون 

 هم قادمون 

 السنيْ مِن رحلةِ الأوجاع من ألم 

 هُمْ قادمونَ مَُُلّقيَ مُرفرفيْ.... 

 وَمُقْسميَ لْا اليميْ 

 وسيشعلون النارَ.... 

 في حَدَقِ الزنازنِ والسجونْ 

تَدِمُ الصْاعُ على جبينك....   ولسوفَ يَحْ

 عندما يعلو الصهيلُ على الْديلْ 

 يوماً سَيَنْتَفِضُ الشهيدُ على فراشكِ...

 "الكفنْ " كاشفاً عنه

لُها الدماءُ وصارخاً....  حاً بيدٍ تُكَلِّ  وَمُلَوِّ
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 في وجهِ من حَرَفوا الزمنْ: 

 ألاّ بديلَ عن الوطنْ 

... جَكَ المُغْبَََّ ءْ سَرْ  يا مُهْرَنا الناريَّ هَيِّ

 قد أَزِفَ الصباحْ 

 وتوهجي يا جَرةً... 

اعَ وأَكثروا فيه الجراحْ   في عيِ من حَرَفوا الشِّْ

 هم قادمونْ 

 وسيفتحونَ لنا العيونْ 

 وسيرفعون لنا الجبيْ 

 وسينزعونَ الشوكَ من لحمِ الجفونْ 

 "الروحَ الأميْ " و "سيناءَ " في "الطّورَ " هل تذكرونَ 

 اذهبْ وربُّكَ قُلْتُموها مُعْرِضيَ ورافضيْ 

 إنّ فيها أمةً...  "لموسى" قلتمْ 
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 تَلدُِ الرجولةَ قبل أنْ تلدَ الجنيْ 

 شَخَ الزمانُ لنا الجبيْ ودخلتموها.... يوم أن 

تُمُ الجرحَ المُسَجّى....  وَقَشَْْ

 تَت ميراثِ السنيْ 

 لا والذي فَطَرَ الشفاهَ....

 على امتصاصِ ِ العشقِ ِ مِنْ حَلَمِ الجذورْ...

 لن يَفْطمِوكَ...

 ولو تََشَّى السيفُ في عمقِ الصدورْ 

 هيَ كلمَ شَبتْ دماءَ الطهرِ ِ... 

 ماجتْ بالزنابقِ والزهورْ 

 هيَ كلمَ احْتَضَنتَْ شهيداً.... 

 ذابَ فيها كي يعودَ مع الجذورْ 

عِمًَ... ناراً ونورْ   مُتَبََْ
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 هم قادمونْ 

 ...."الزيتونِ " ب  "بالتيِ " قد أَقْسَموا

 : "البلدِ الأميْ " ب

 لن تدخلوها آمنيْ 

 تلِكمْ فلسطيُ التي كانت وكنا.... 

 قبلَ ميلادِ السنيْ 

 عربيةً ماءً وطيْ 

 عربيةً دُنيا ودينْ 

 نَبْضُ العروبةِ في ثَراها...

 أَسْمَرَ الَحدَقاتِ مَعْقودَ الجبيْ 

 الوَجَناتِ  "كنعانيةَ " والدارُ 

 سمراءَ اليميْ 

 ولْا سَتَنْتَفِضُ العروبةُ عندما... 
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 تَلدُِ الذينَ سيزرعونَ النارَ... 

 في حَدَقِ الزنازنِ والسجونْ 

 

*** 
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 قَـدْ قُـدَّ الـرِّدَاء  وَ لا حـَيَـاء  وَ  

 سَـكَـبْتُ الَحـرْفَ مَـوْجُوعَ القَـوَافـِي

 فَــنُــورُ الَـحَـقِّ يَـا أََسَــفَـاهُ خَــافِ 

 وَ بـِتْــنَــا فـِي ارِْتـِكَـاسٍ كُـلَّ يَــوْمٍ 

 أَلفِْـنَـا الغَدْرَ قَدْ عِفْـنَـا الـتَّـصَـافـِي

 فَـهَـلْ تَــجْـرِي دِمَـــاءٌ فـِي عُـرُوقٍ 

 لِـمَـاذَا لا نَـتَـوُقُ إلَِـى الـتَّــعَـافـِـي

ـبْـحِ مَـمْجُـوجٌ كَـسِـيـفٌ   وَ لَـوْنُ الصُّ

ـيْـلِ أَضْـحَى خَـيـْرُ شَــافِ   ظَـلامُ الـلَّ

 وَ يَـعْـلُو القِـزْمُ فِي عَصْـرِ الأفََـاعِي 

 الـتَّـجَـافِي فَـيَـهْوِي الُحـرُّ فِي أَرْضِ  

 حِـمَـارُ الـحَـيُّ يَـشْـمَـخُ فـِي غُـرُورٍ 

 وَ أُسْـدُ الـغَـابِ فـِي ذُلِّ الـضِـعَـافِ 
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 إذَِا صَـارَ الـنُّــبَــاحُ مِـنَ الأغََــانـِـي 

ـبْـعِ العـجِـَافِ  وْقَ فـِي السَّ  فَـإنَِّ الـذَّ

زَايَـايَـسُـودُ الـجَـهْـلُ فِي زَمَـنِ    الـرَّ

حَـافِ   وَ يُـمْسِي العِلْمُ حًِـبَْاً فِي الصِّ

 وَ ذُو رَأْيٍ يَــبـِـيــتُ بـِـقَـــاعِ جُــبٍ 

 وَ بَــاتَ الـعَـارُ يَـلْـهُـو بـِالـعَـفَـافِ 

دَاءُ وَ لا حَـــيَــاءٌ   وَ قَــدْ قُــــدَّ الــرِّ

 وَ بـِيـعَ الُحـرُّ فِي شـَتـِّىَ المَـنَـافِي 

 بَــرِئُ الـقَـوْمِ مَـحْــكُــومٌ بـِظُــلْـمٍ 

مُ بـِالـطَّـوَافِ   وَ مُـجْـرمُــهَـا يُــقَــدَّ

 أَلا رَأْيٌ يَــقُــوُمُ بـِـعِـــزِّ قَــوْمِــي

 أَلا بُـشْـرَى تَـطـِيـبُ لَـدَى الشـِّغَافِ 

 مَــتَـى طَـابَـتْ حَـيَـاةٌ مِــنْ نـِفَــاقٍ 
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ونِ مِــنْ قَـوْمٍ خِـفَـافِ   سِــوَى لِـلـدُّ

 أَلا يَـاعَـيْـنُ سِـحِـي وَ اسْـتَـفِـيضِ 

تُــنَــا تَــنُـوءُ مِـنَ اخِْـتـِطَـافِ   فَـعِـزَّ

 إذَِا انِْـقـَـلَـبَـتْ حَــيَـاةُ الـنَّـاسِ زُوراً 

 فَـطَعْمُ المَـوْتِ مِـنْ أَحْـلَى اللِّـطَـافِ 

*** 
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 )ذلك اليق( 

 صدر يضيق ودمعة تترقرق 

 والأفق جرح بالصدور معتق 

 واهاه قلوب العيد من ذا يرتجي  

 عيشا وبوم الدار شؤما تنعق 

 اطلالْا تشكو ارتَال احبة

 بَم الْناء ونورها المتألق

 يا دار رفقا ما ارتويت بألفتى 

 ولكم أبيت وذا الفؤاد مِزق 

 هذا الْوى والغدر ينهش خافقى 

 وجوارحى مكلومه تتشوق 

 في كل صقع من ديارى مُنة

 ناح الاسي وجعا غدا يتدفق
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 يا أمتى زادت شجونى اترعت  

 وتجمعت جرحا غدا يتعمق

 الشام أرض العز تبكى انهرا 

 بدمائنا تَكى هوانا يحرق  

 صبوا الجحيم تشفيا يا حسرتى 

 قتلوا النساء فأى عار يرتقوا

 يا أمة لعب الغواة بمجدها  

 فعراقها بشجونها تتمزق

 وحجازها مُجوزه عند العدا  

 والنيل صوت بالْوى يتشدق

 والقدس شاب صغيرنا في أسرها 

 مسرى الحبيب يئن من ذا يرفق 

 لكننا خلف اضاعوا ارثها
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 والكل لاه بالْوان معلق 

 وجيوشنا مأزومه بسراتها  

 جَعوا السلاح وفي المهام تفرقوا

 لم يرقبوا عهدا لعز شعوبَم 

 أفلت شموس بالمكائد تغرق

 يا أمتي والنور اشَق باسمَ  

 بديارنا فإذا ادنى تتعشق

 نور أضاء الكون من ظلمَته 

 أضحت معالينا جنان تورق

 قدنا فسدنا والمكارم غاية  

 فوق الجميع الحق يعلو يغدق

 والله يشهد فعلنا اخلاصنا  

 فيزيد من نصْ لنصْ يطلق
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 فاسال خليفتها يخاف حسابَا  

 فيعبَ الطرقات عدلا ينطق

 ثم انتكسنا في الْوى من بعدهم  

 حق الْوان علِ الغواه مُقق 

 يا أمتى عودي لدين مُمد 

 كونى كمَ كانوا فذلك أليق 

*** 
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 م ـعْـتَـمَـدِي   واللُ 

يَـا دَارَ مَـيَّــةَ إنَِّ الـعَـيْـنَ  

 ٌ                                                   بَـاكِــيَــة

   وَ الـنَّـفْسَ فِي أَسَفٍ مَِْرُوحَةُ الكـَبَد

عَـفَــتْ دِيَــارٌ وَلا ظـِـلٌّ  

                                                      لِـسَاكِـنـِهَـا

يـحُ   أَقْـوَتْ عَـلَى حَـبْلٍ كَذَا وَتَـدِ  وَ الرِّ

وَ الغَـيْـمُ سَـارَ فَـلَمْ تَهْطلِْ  

 ُ                                                 غَـوَادِيَـه

يُّ فَـاتَ وَ بـَاتَ الكُلُّ فِي الكَمَدِ   وَ الرِّ

كَـانَـتْ غَـوَادِيَـهَـا دَوْمـاً  

                                                  تُـؤَانـِسُـنَـا

دِ   وَ تُـسْـعِـدُ الأرَْضَ باِلأمَْطَـارِ و الـبَََ
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أَبْـقْتْ لَـنَـا وَشَـلًا مَا بَـاتَ 

                                                     يُشْبـِعُـنَـا

ـفَـتْ  مَـدِ  وَ خَـلَّ  بَـعْدَهَـا جَـفْناً مِنَ الرَّ

يَـا دَارَ مَـيَّـةَ هَلْ لِِ فيِكِ  

                                                    مُعْـتَـكَـفٌ 

كْـنِ مِنْ أَحَـدِ   وَ الكُلُّ وَلََّ وَ مَـا باِلـرُّ

يَـا دَارَ مَـيَّــةَ قَـلْبيِ العُمْرَ  

                                                     مُُْـتَـرِقٌ 

شَـدِ   وَ العَقْـلُ لا يََْـتَدِي قَدْ رَاحَ باِلرَّ

كَـانَتْ لَـنَـا دَوْحَـةٌ بُسْـتـَانُـهَا 

 ٌ                                              عَـطـِر

 أَقْفَـرَتْ لَمْ ِتـُبْقِ مِنْ وَلَدِ  وَيْـلِِ وَ قَدْ 
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ـرَتْ وَ الغُصْنُ   أَطْيَـارُهَا هُجِّ

                                                 مُنْـتَـكسٌِ 

 وَ النَّـايُ يَـبْـكِي فرَِاقَ البُـلْبُـلِ الغَرِدِ 

مِنْ بَعْدِهِمْ مِثْلَ الَحرُورِ  وَ الظِّلُّ 

                                                   جَرَى

وحُ فِي حِضْنهَِـا مَفْقُودَةُ الَحسَدِ   وَ الرُّ

يَـا دَارَ مَـيَّــةَ جُرْحِي قَدْ طَغَى 

 ً                                                   أَسَفا 

 أَسْيَـافُـنَـا تَـرْتَـوِي مِنْ قِطْعَةٍ بـِيَدِي

هَا قـَتَـلَتْ عـَلَى  أَسـْيَافُـنـَا وَيْحَ

 ٍ                                                  سَفَه

 وَ لَـمْ تُرَاعِ حُـقُوقَ الَجـارِ فِي السـَّندَِ 
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أَضْـحَى تَـقَـاتُـلُـنَـا رَمْزاً  

                                                      لِـنَـخْوَتـِنَـا

 أَشْلاؤُنَـا لَـحْـمـُهَـا بـِالَأرْضِ فِي بَـدَدِ 

فـِي كُـلِّ صُـقْـعٍ لَــنَـا هَــمٌّ  

 ُ                                                  نُـرَاوِدُه

 بَـعْضُهَا . نَـأْتـِيهِ باِلمَـدِ مَـا يَـنْـتَهِي 

دُوا بـِيعَتْ   أَطْفَـالُـنَـا شُـرِّ

                                                   مَـبَاهِجُـنَـا

ـائلِِ الفَـنـِدِ   دِيـسَتْ كَـرَامَـتُـنَـا لِلصَّ

يَـا دَارَ مَـيَّــةَ كَـمْ مِنْ مَـيَّـةٍ 

                                                  سُـبـِيَتْ 

هَا الصـَّفِـدِ  تْ إرَِادَتُـهَـا فِي أَسْرِ  كُسِرَ
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مْعُ مَـلْجَؤُهَا وَ العَـجْزُ  وَ الدَّ

                                                   يَـقْـتـِلُهَا

هَـا الـوَرِدِ   مَـاتَتْ نَضَـارَتُـهـَا فِي خَـدِّ

تَـنَـا. بَـاءَتْ بـِرَجْـعِ  نَـادَتْ  أُخُـوَّ

                                              صَدَى

نَا الفَـسِدِ    لَمْ تَـلْقَ مُعْـتَصِمًَ فِي عَصِْْ

ـامُ   قُدْسِي عَـلَى وَجَعٍ و َالشَّ

                                                 لاحَقَهَـا

جْـلَـتَـانِ جُـنُونُ الَحـاقدِِ الَحسـدِِ وَ   الدِّ

سُـودَانُـنَـا يَـرْتَوِي مِنْ كـُلِّ  

 ٍ                                              مُعْـضِلَة

 وَُِ فـِي الـجَـزَائِـــرِ أَحْـزَانٌ بـِلا عَـدَدِ 
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جَـفَّ فَـلا خَـيْـرٌ  وَ الـنِّـيـلُ 

 ُ                                                يُـعَـاوِدُه

ـهُ تَـحْـيَـا بـِلا عَـضُـدِ   مَـقْـرُوحَـةٌ كَـفُّ

قَـنَـا يََْوِي   وَ الغَرْبُ مَـزَّ

                                                  بـِلُـحْمَـتـِنَـا

اصِدِ الـمَـرِدِ   سَـرَاتُـنَـا بُـؤْسُـنَـا كَالرَّ

وَ الـنُّورُ فِي يَـدِنَـا ذِكْـرٌ  

                                                   لِـيَحْـفَظَـنَـا

 غِـوَايَـةٌ أَمْـرُنَـا؛ صِـرْنَـا إلََِ الـنَّـكَـدِ 

هَتْ باِلكَوْنِ  وَ فُـرْقَـةٌ  شَـوَّ

                                                 وِجْـهَـتَـنَـا

مَـدِ  هَـا باِلوَاحِدِ الصَّ  نَـعُـوذُ مِـنْ شَـرِّ
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ـتـِي ، مَـازَالَ لِِ   عَـوْداً أَيَـا أُمَّ

                                                      أَمَـلٌ 

 وَ الله نَـاصِـرُنَـا . وَ الله مُـعْـتَـمَـدِي
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 حَتَّى مَتَى ؟ 

 مَـوْتٌ وَ تَـفْـجِـيٌر وَ تَـدْمِـيُر  

 فَـصْـلٌ و تَـقْـسِيمٌ و تَـشْطِـيرُ 

 عُـنْـفٌ وَ إقِْـصَاءٌ وَ تَـهْـجِيُر  

 سَـجْـنٌ وَ تَـغْـييبٌ وَ تَـغْـرِيرُ 

 والنَّـاسُ تَـحْيـا ظلًِّ مأتَـمِـهَا 

ورُ  ـهَا الـزُّ  ضَـمُرَتْ هُـمُـومٌ مَـلَّ

بَى قَـلِـقاً   بَـدْرٌ يُـطلُِّ عَلَى الرُّ

 وَ يَـخَافُ أَنْ يَـغْـشَاهُ دَيْـجُـورُ 

نى سِـعَةً   وَ يـرَىَ بأكْـنَافِ الـدُّ

 لَكنِْ قُـلُـوبُ الـنَّـاسِ تَـقْـطـِيرُ 

حَىَ تَبْكِي عَلَى ضَـوْءٍ   شَمْسُ الضُّ

 مَُْـزُونَـةً أَنْ يُـغْـلَبَ الـنُّـورُ 
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وْحِ الـتي صَدَحَتْ    وَ بَـلابلُ الـدَّ

ـوْتَ مَـهْـجُورُ  تْ لأَِِنَّ الصَّ  بُـحَّ

ـوْتُ مُـخْتَـنقٌِ  تيِ وَ الصَّ  يَـا أُمَّ

ــيرُ   حَـتَّى مَـتَى يَـعْلُـوكِ سِـكِّ

 حَـتَّى مَـتَى نَـعْـلُـو لِـهَاوِيَةٍ 

 وَ جِـنَانُـنَا تَـبْكِي بـِهَا الـحُـورُ 

 حَـتَّى مَـتَى نُـصْـغَِِي لِغَانـِيَةٍ 

 وَ يُـخَـافُ أَحْـرَارٌ وَ نـِحْـرِيرُ 

سُـونَ إذا يُـقَـالُ هُـدَىً    مُـتَوَجِّ

ونَ وَ بـِشْـرُنَا البُـورُ   مُسْـتَـبْشُِْ

 وغُـرابُـنَا يَـرْثي بَـلابـِلَـنَا  

يـرُ   إذْ صَــوْتُـهَا المَرْجُـوُ شِـرِّ

نَـا عَجِـلًا    ويـظـلُّ يَحْـفِرُ قَبََْ
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ـنَـا صَـمْـتٌ و تَـخْدِيـرُ   و يَلُـفُّ

 وغـرائبٌ تَـبْـكِي غَـرَائِـبَنَا 

 و دَيَـاجِـرٌ إنْ مَــرَّ دَيْـجُـورُ 

 تسِْـعُونَ عَـاماً من خِلافَـتـِنَا 

 وخِـلافُـنَا يَـنْـمُو بـِهِ الـجُـورُ 

 وَ شَـتَاتُـنَـا أَصْـلٌ إذا رُمْـنَا 

ـدُوعِ يَـكُونُ تَـخْـوِيرُ   رَأْبَ الصُّ

 وحِرَابُـنا في صَـدْرِنا أَكَـلَـتْ  

 و شِـفَـاؤُنَـا وَعْـدٌ و تَـبـريـرُ 

نـا أَمِـنَ الِجـوارَ بـِنا   وعَـدُوُّ

ـنَـا خَـدَمٌ مَـنَـاكِـيـرُ   إذْ كُـلُّ

جُـهُ   وَسَـلامُـهُمْ وَهْـمٌ نُـرَوِّ

 بـِتَـخـاذُلٍ يَـرْويـهِ تَــزْويـرُ 
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ني كَمَداً    يَـالِِ و جُـرْحِي هَـدَّ

 سَـبْـيٌ وَسَـيْـفُ الـحُـرِّ مَبْتُـورُ 

 يَـالِِ و طـِفْلِِ إذْ يُسَائلُـنيِ 

ورُ  ةٍ كانَـتْ لَـنَـا الـدُّ  عَـن عِـزَّ

 وسَـحَـائبٍ تَـرْنُو لِـنَاظرِِهَا 

 قَـطَرَاتُـهَـا بـِشْـرٌ و تَـنْـوِيـرُ 

قٍ وَمِنْ غَرْبٍ    والأرَْضِ مِنْ شََْ

ارُ تَـكْـبـِيـرُ   و حُـدَاؤُنَـا الـمَـوَّ

 أَطْرَقْـتُ مِنْ خَجَلٍ فَـوأسَفَى 

 كَـيْـفَ الَجوَابُ ؟! الـقَلْبُ مَفْـطُورُ 

مْعُ غِـيضَ فَلَيْسَ يُسْعِفُنيِ   والـدَّ

 فَـالُحـرُّ مَـا يُـرْضِـيهِ تَـحْـوِيرُ 

 سُسْـنَـا فكُـنَّـا لِلْهُدَى أُطُراً 
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 ومِـدَادُنَـا الـخَـلاَّقُ تَـعْـمِــيرُ 

 عَـدْلاً على نُـورٍ ومَرْحَـمَةٍ  

 كُـنَّـا فَـهَـلْ لِلْـعَوْدِ تَـدْبـِيـرُ؟

 

 

**** 
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 شَبنا مِنْ ندانا ما رَوانا 

 وللفردوسِ طارَ بنا هوانا 

* 

 خلعنا جُبَّةَ العشاقِ لمّا

 بلغنا دونمَ ندري سمَنا 

* 

 شَبناها كؤوساً مُترعاتٍ 

 وباح بكلِّ ما يَوى كلانا 

* 

 أحبكَ يا حبيبي كان كأسا 

 وعن بُعدٍ كفانا  على شوقٍ ،

* 
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 فلا واللهِ ما تُقنا لِلُقيا 

 يكون عناقُنا فيها رجانا

* 

 تَخَّضَ حبُّنا صوما وسِترا 

 وأبْدَلْنا الَحصى فينا جَُانا 

* 

تْ يدايَ له بناناً   فلا مَسَّ

 ولا سِرنا بعيدا في مُنانا 

* 

 وقفنا عند بابكَ في لِباسٍ 

 من التقوى لأنكَ مَنْ هدانا 

* 
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 على كفيكَ قلبانا استراحا 

 فقد فاضت دماءً مقلتانا 

* 

 هوانا فيضُه نبلٌ وطهرٌ 

تْ لبابكَ راحتانا   وقد مُدَّ

* 

 ونرجو أنْ تَدَّ لنا يميناً 

 لتمسحَ يا إلْي ما اعترانا 

* 

 فإنْ كان الْوى منا حلالاً 

 فسددْ نحو ما نرجو خطانا 

* 
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 وإلا فامنح القلبي لطفاً 

 ليصبحَ فيك يا ربي هوانا 

** 

 إذا ما اللصُّ قد اضحى إماما

 وشيخُ القومِ يســــديهِ إهتمَما

** 

رهُ الرَخيصُ يرومُ قرْبـاََِ  ووقَّ

 ويُفرضَـهُ على الناسِ احتراما

** 

 ويلهثُ خلفَ صاحبهِ حَثيثــاََِ

 ككلبِ الصَـــيدِ ينتظرُ العِظاما

** 
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 واهلُ العقلِ والتقـــــوى بعيداََِ

 يلقـــــوا مُــقاما لــغير الدارِ لن 

** 

 وجرذُ القومِ يَحكُـــــمُ بالدعاوى 

 واضحى في الملَا اسَداََِ هَُاما

** 

 فَـــخذ مِــنّي النصيحةَ واشتريَا 

 لقد هَزُلت وأمرُ البغــيِّ قامــــا 

** 

 فَقلْ واهجــــو زمانكَ ياصديقي

 وقم واقرأ على الدنيا السَــــلاما 

**** 
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 )أيا قلمي ( 

 اكْـتُـبْ حـُرُوفـاً مـنِْ شواظ مـنِْ لَـهـَبْ     

 اكْـتُـبْ فَـهَـذَا الكـَوْنُ يَـحْـيَا باِلـخَـبـبَْ 

 اكْـتُـبْ فَـكُـلُّ جِـرَاحِـنَـا لَـمْ تَـلْـتـِئـمِْ         

 تَـبَّـتْ أَيَـاديـهِـمْ كَـحَـامِـلَـةِ الَحـطـبَْ 

 تَـبَّـتْ أيَـادِي القَائِـمـِيـنَ عـَلَى الَخـنَـا      

 تَـبَّـتْ أَيَـادِيـهِــمْ وَ عـِنْـدِي ألـفُْ تَـبْ 

 قَـتْــلٌ بـِكُـلِّ مَـدِيــنَـةٍ فـِي أرْضِـنَـا          

 و الفَاعِلُ المـَعـْلُومُ يَخْـتَـلِـقُ السـَّبَبْ 

 مَنْ أَشْـعَـلَ الـنِّـيَرانَ فـِي أَوْطَانـِنَـا         

 مَنْ سـَلَّمَ الأقْصَى بـِتَـاجٍ مِنْ خَـشَبْ 

 مَـنْ قَـتَّـلَ الأرَْوَاحَ فِي أَجـْسَـادِهَـا          

عْبِ تَرْمِي باِلشـُّهُبْ     وَ بَنَىَ بُيُوتَ الرُّ
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 أَضْـحْتْ مَـعَارِِكُِـنَـا قِـتَـالاً بَـيْـنَــنَـا        

 صُهْـيُون تَـبْـنيِ مَِـدَْهَا فَوْقَ الْعَرَبْ 

هَا          هَا فِي نَـصِْْ  تلِْـكـمُْ مَعَـارِكُ خـُسْرُ

 مَنْ ذَا يُـدَاوِي والمُـدَاوِي مَنْ سـَلَبْ 

وِهِمْ         عُوبَ ومَا اكْتَفُوا فِي لَْْ  أَكَلُوا الشُّ

 لَـمْ يَـرْقُـبُـوا ربـاً فَـفِـيـهِمُ ألْفُ رَبْ 

ـهِـمْ            اكِـعِـيـنَ لِـرَبِّ  فَـارَتْ دِمَـاءُ الـرَّ

رِبْ    مَنْ سَلَّ سَـيْفَ الغَدْرِ يَا وَيْحَ الْخَ

 الـنَّـارُ تَـأُكُـلُ وَ الـبـِلادُ جَـرِيــحَـة             

 وَ الكُلُّ يَـذْوي فِي بَـلاهَـتهِِ الْعَـجَبْ  

 الـحَـقُّ أَبْـلَــجُ مِـنْ صـَفَـاقَـةِ كـَاذِبٍ    

 والاعِـبُ المَـأْجـُورُ قَـدْ عَرِفَ اللـَّعِبْ 

ـرْحُ يَـنْـهَـشُ خَافـِقِي        يَـا أُمّتيِ وَ الْجُ
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 و يَـجُـرُّ أَوْرِدَةَ الفـُؤَادَ إلََ العَـطـبَْ 

ـةٌ   فـِي كُـلِّ صُــقْـعٍ مِـنْ بـِلادِي غُـمَّ

ا يَـنْـعِي الكُرَبْ  وْلَِْ  والطِّـفْـلُ شَابَ لَِْ

نَـايَـا دِيـنَـهُـم            عَـرَب وَ بَـاعُـوا لِـلـدَّ

ـدٍ أَعْلَى النَّسَبْ   فَـالعِـزُّ دِيـنُ مُـحَـمَّ

 أَنَـا مِـنْ حَـبـِيـبِ اللهِِِ قَـوْلٌ عَـارِفٌ          

 لِلْـحَقِّ أعْـنُـو لا تُـحَـرِكُـنيِ اللُّـعَـبْ  

 أَنَـا مِـنْ حَـبـِيـبِ اللهِِِ عَـبْـدٌ طـَاهِـر      

 مِنْ هَوْلِ المصََائبِِ لَمْ تـصُِبْ   وَ يَدَايَ   

 أَنَـا مِـنْ حَـبـِيـبِ اللهِِِ بَاقِي شـِرْعَـةٍ     

ـةِ وَالـخـُطَـبْ  امَةٌ فَـوْقَ المَـحَـجَّ  قَـوَّ

خَـةُ تَـائِـبٍ    أَنَـا مِـنْ حَـبـِيـبِ اللهِِِ صََْ

بْ   لَـزِمَ المَـخَاوِفَ وَ القِـيامَـةُ تَـقْـتَرِ
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 أَبْـكِي لقُـدُسِي وَ الـعِـرَاقُ جَـرِيـحَـةٌ      

ـا يَـطـِبْ   وَ الـشَــامُ جُـرْحٌ نَـازِفٌ لَـمَّ

ـجَـتْ        والـغُـوطَـتَـانِ الـمَــوْتُ نَـارٌ أُجِّ

ـطـبَْ   بسَِعِيِرهَـا المَحْـمُومِ أَخْجَلَتِ الْخُ

 صَـنَـعَـا تُـنَـاجِـي بالمَـجَـاعَـةِ رَبّـهَـا      

بْ   لِيـبْـيا احْتـِرَابٌ بـِئْسَ ذاكَ المـحُْـتَرِ

رٌ          وَ الـنِّـيـلُ تَـارِيـخُ الْـحَــيَـاةِ مُـكَـدَّ

 يَـحْـكِي بجُِرْحٍ مِنْ أَنـِيٍ مُـنْـشَـعـبِْ 

يَـارَ بدِِيـنـِهِمْ           أَسْـلافُـنَـا فَـتـحَُـوا الدِّ

نَـايَـا نَـحْـتَـرِبْ   بـِعْــنَـا فَـكُـنّـا لِـلـدَّ

 بـِعْـنَـا وَ مَا نـِلْـنَـا سـِوَى ذُلَّ الَأسَى       

 مَنْ بَـاعَ دِيـنَـا قَـدْ هَوَى فِي المُنقَْلَبْ 

ـتـِي والُجـرْحُ يَـأكُـلُ مُـهْـجَـتي       يَـا أُمَّ
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 وَ الكَـوْنُ يَـرْمُـقُ فعِْلَـنَـا هَـيَّـا نُـجِـبْ 

ـةً      ـبـِيبُ أَئِـمَّ  كُـونُـوا كَـمَـا أَوْصََ الْحَ

حُب   باِلَخـيْرِ نُـجْرِي الَحـقَّ فِي هَامِ السُّ

نَى       كُـونُوا فُـتُوحَ الَخـيْرِ فِي تـِلْكَ الـدَّ

 شَمْسُ الْحـَقِيـقَةِ نُـورُهَا لَـمـَّا يَـغـبِْ 

ـنَـا وَ ابْـنُوا بـِهَـا     عَـةِ رَبِّ  عُـودُوا لِـشِْْ

 كَـوْنـاً نَـقِــيـاً عَـنْ دَنَـايَـا مَـنْ كَـذَبْ 

**** 
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 الهي 

ـوَى يَـجْـتـاَحُ قَـلْـبـِي      ِِرباه والْجَ

 فـَكُـنْ لِـي يَـا إلَِـهِـي خـَيْـرَ شَـَافِ 

 أَنَـا العـَبـدُْ اّلذليل إذَِا اعـْتـَلَـتْنيِ 

َِبَّ كـَافِ   هُـمـُومٌ قـُلـتُْ إنَِّ الــرَّ

 الْـهُـمُـومَ هُـنَـا ابِْـتـِعَــادِ  وَ لَـكنَِّ 

عََِــافِ  ــمِ الزُّ  ظَـلامُ الِإثْــمِ كَـالـسُّ

 هِـيَ الأنَْـوَار ُ قَدْ غَابَتْ وَ أََِضْحَــى 

وحِ يَـذْوِي بـِانْـعِـطَافِ   جَـمَـالُ الـرُّ

 أُنَـاجِـيـهَـا وَ قَـدْ وَلَّـتْ ضَـيَـاعـاً 

افِي   أَنَـا الْـمَقْطوع مِنْ بَـعْدِ انِْـصَِْ

هقتنى  ذُنُـوبـِي يَـا إلَِـهـِي أَرَّ
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 وَمـَا ذَنْـبـِي وَ إُنْ أُخْـفِــيـهِ خـَافِ 

نِْْـيَـا تُـنَـادِيـنيِ فَـأَسْـعَـى   هَـيَ الـدُّ

 تُـوَاعِــدُنـِي وَ تَــأْتـِي باِلْـخِـــلافِ 

 تُــوَاعِـدُنـِي فَـتَـخْـدَعُـنيِ رُؤاهَـا 

 أَنَـا المَـخْـدُوعُ فـِي وَهْمِ الـتَّصَافِي 

 أُسَافـِر ُ فِي المُْـنَى أَقْـفُو خُطَاهَا

 فَـتُـلْقِـينيِ جَـرِيحـاً فِي الْفَيَافِي 

طَايَا   يَضِـيـعُ الْقَـلْبُ فِي سَفَرِ الْخَ

 فَهَـلْ لِـي تَـوْبَـةٌ قَـبْلَ انِْـجِـرَافِي 

 أَنَـا الْعَـبْـدُ الَّـذِي يَدْعُـوكَ سِـرا ً 

 لِـتَـغـفِْـرَ ذَلَّـتـِي وَ الْقَلْبُ صَافِي 

 بكائى يَـرْتَـوِي مِنْهَ فُـؤَادِي

فَافِ   وروحى تَـشْـتَـكِي طُولَ الْجَ
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هَا قَـلْبيِ وقَـلْبيِ  دُمُـوعِي سِـرُّ

 أَسِيـرٌ طَـافَ مَـلَّ مِنَ الطَّـوَافِ 

يَا  أَسِـيُر الْـوَحْشَةِ السوداء يَحْ

 الْوَهْمِ فِي شَتَّى المَنَافِي طَرِيحَِ 

وَى المَْجْـنُونُ يُـعْـمِي  أَسِيٌر و الَْْ

تَـافِ   وَ يُصْمِي الْقَلْبَ عَنْ كُـلِّ الِْْ

ـلْـدِ تَدْعُونِي تَـعَـالَ   جِـنَـانُ الْخُ

 و رَبِّـي قَـدْ مَـلاهَا بـِاللِّـطَـافِ 

 فَـيا قَـلْـبَـاهُ مِـنْ حُـورٍ حِـسَانٍ 

 أُسَـامِـرُهَـا وَ كُـلُّ الْـكَوْنِ غَافِي 

حِـيلِ إلََِ الَأمَانِي   تَعِبْـتُ مِنَ الرَّ

 أُرِيدُ الأمَْـنَ وَ الَأمْـنُ يُـجَـافـِــي

 كَـفَـانـِي غُـرْبَـةً يَـكْوِي لَظـَاهَـا
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وحِ فِي السَـبْعِ الْـعِجَافِ   حَنيَِ الرُّ

وحُ فـِي سَـفَـرٍ طَوِيلٍ   أَنَـا و الرُّ

 لِـرَبِّ الْـعَـرْشِ نَـحْـيَـا باِئْـتـلافِ 

ـزُينُ كَفَى عِنـَاداً   فَـيَانَـفْسِي الْحَ

 و عُـودِي مِـنْ طَوَافـِكِ باِلْفَـيَافِي 

 أَلا عُــــودِي لِــجَــنَّــاتٍ وَ رَبٍّ 

ـحَـافِ   رَحِـيـمٍ غـَافـِرٍ كُـلَّ الصِّ

ـنَـتِ الْـجِـنَـانُ لِسَـاكِـنـِيهَـا   تَـزَيَّ

 رَسُــولُ اللهِ يَـدْعُــونَـا نُـوَافـِي

 

*** * 
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 الْعَارِفُون 

 هُمْ وَحْدَهُمْ عُرِفُوا باِلْعِشْقِ وَاتَّصَفُوا 

 سَارُوا إلَِيهِ وَفِي مُِْرَابهِِ اعْتَكَفُوا

وا أصَابعَِهُمْ   فِي كُلِّ نيرانهِِ مَدُّ

ا الْتَحَفُوا مََ النَّارُ أَثْوَابٌ بََِ  كَأَنَّ

 يَبْقَ لِلْعِشْقِ سَهْمٌ لَمْ يَمُرَّ بَِمِْ لَمْ 

رْحُ كَمْ فِي الْعِشْقِ قَدْ نَزَفُوا   وَيَشْهَدُ الْجُ

 كَأَنّهمُْ حَلفُوا أَنْ ليسَ يَسْبقُِهُمْ 

وا بمََِ حَلَفُوا  بِّ قَلْبٌ وَقَدْ بَرُّ  في الْحُ

يْلِ قَهْوَتَهُمْ   هُمْ وَحْدَهُمْ سَكَبُوا في اللَّ

َّ في الْفُنجَْانِ مَنْ رَشَفُوا   فَأَبْصََْ السرِّ

مْسِ قَدْ تَرَكُوا حَرْفاً إذَِا طَلَعَتْ   في الشَّ

غَفُ  يَاءُ بهِِ فَاسْتَوْطَنَ الشَّ  سَالَ الضِّ
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 سَارُوا إلِيهِ ..بهِِ .. مِنْ حيثُ مُعْجِزَةٌ 

طْوةَ الأوُلََ وَلَا تَقِفُ   أَنْ تَقْطَعَ الْخُ

دُوا مِنْهُمُ ..مِنْ كُلِّ مَا جَََعُوا رَّ  تَجَ

 مِنْ رُؤيةِ الْفِعْلِ مِنْ أَوصَافهِِمْ فَصَفوا 

حَ وَهْمٍ كَانَ يَسْجُنُهُمْ  مُوا صََْ  وَهَدَّ

دَفُ  دَمَ الصَّ رُّ حَتَّى يَُْ  لَا يَخْرُجُ الدُّ

ُ اللّفْظُ عَنْ مَعْنَىً أَضاءَ بَِمِْ   يُقَصِّْ

 وَخَلْفَهُمْ حَيَّةُ التَّأْويلِ تَلْتَقِفُ 

 قال الغريبُ لمنَِْ قَدْ مَرَّ مُِْتَلِفًا  

 كُنْ هَكَذَا يَحْصِدُ الإدهاشَ مُِْتَلفُِ 

 يمض وحيداً بطَِرْفٍ لا التفاتَ لَهُ 

فُ  وَى وَبقَِلْبٍ لَيْسَ يَنْصَِْ  إلَ الْسِّ

بِّ مَلْتَفِتٌ   لَا وَصْلَ يَحْظَى بهِِ في الْحُ
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 وَلَيْسَ يُُْدِيهِ لَا عُذْرٌ.. وَلَا أَسَفُ 

مل نارٌ.. وليلٌ .. نصِْفُ أغنيةٍ   في الرَّ

فُ  َ  ونصفُ تُفّاحةٍ أغْرَى بَا الترَّ

مُ  عُونَ وَمَرَّ النَّهْرُ قُرْبََُ  والمدَُّْ

فُوا  وا قَلْبَ طَالُوتٍ لمََا اغْتَرَ  لو أبْصَُْ

 لَمْ تَكْفِهِمْ سَقْطَةٌ في الْعُمْرِ سَابقَِةٌ 

 المَْعْنَى الَّذِي أَلفُِوا أَلْقَتْ بَِمِْ خَارِجَ 

 كَانَ الْلالُ رَمَاديّا نَمُدُّ لَهُ 

ؤال علامَ القوسُ يرتجفُ   حَبْلَ السُّ

 ألم تكن دَرْبَ أهل الُحبِّ مَنْ كتبوا

 بأَِحْرُفِ الْوَجْدِ: خَانَ الوجدَ مَنْ وَقفوا 

 وأَنْتَ فِي بُرْجِكَ الْعَاجِيِّ لَسْتَ تَرَى 

مْعُ الَّذِي ذَرَفُوا   مِنْ أيِّ بَحْرٍ أتى الدَّ
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 جَاؤوا لِيَكْتَشِفَ الِإنْسَانُ فطِْرَتَهُ 

 وَيُبْصَِْ النُّورَ مَأْسُورٌ وَمُِْتَطَفُ 

 وَيَلْتَقِي أَوّلَ الِإنْسَانِ آخِرُهُ 

لَفُ  قيا وَلَا الصَّ قْدُ رَتَّبَ لِلُّ  لَا الْحِ

 كأنّهم عُمَرُ الْفَارُوقُ حَيثُ مَشُوا

هِمْ يَنْبُو وَيَنحَْرِفُ   فالشُّّْ عن فَجِّ

تَ خُطَاهُمْ كُلُّ قَاحِلَةٍ  ضََُّّ تََْ  تَخْ

وا هُمْ غَيْمَةٌ تَكفُِ   فَحَيثُمََ عَبََُ

 

*** * 
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 الساعـــةُ الآنَ كــم؟ 

 وحدي ولا شــيءَ غيري هاهنــــا الآنـــــا 

 أَخِــيطُ للنجمَــــةِ العشْيــنَ فُستانــــا 

 وحدي هنـــا...في مَــهَـــبِّ الريــحِ تــقـــذِفُــني  

 يَــــدُ القصيدةِ مكسوراً وحيرانــــا 

 وحدي على مفـــرقِ الآمـــالِ معتَــكِـــفٌ 

 أُرَتِّــــلُ الحبَّ إنجيـــلًا وقرآنـــــا 

 وحدي كَـــأنتَ حيَـــارى ما لـــنـــا وطَــــنٌ 

ــنَــــا الخضَّاء أوطانــــا  أوا أُمَّ  مذ جَــــزَّ

 كأنَّــنـــا مذ خُــلقنــــا لا يناسبُــنَـــا

 إلا الضيـــاعُ الـــذي يُتـــاحُ دنيانــــا 

 مذ غَـــادَرَ الضوءُ آفـــاقَ انطلاقتـِــنا

ـــوطَ عُــميانــــا   ونحنُ نقطـــعُ هذا الشَّ
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 ونسألُ التِّـــيــهَ عن أخبـــارِ من عبَـــرُوا  

 هذا الطـــريــقَ على أشلاءِ قَــتلانــــا 

 الساعـــةُ الآنَ كــم؟ يـــا شيــخُ قل لِـــنَــرَى 

ــكرِ قد حـــانــــا؟!   إن كان وقــتُ صلاةِ الشُّ

 فتحـــتُ للفجـــرِ شُــبَّـــاكِــي وقلتُ لــــه 

ــوءِ يكفينـــا الذي كـــانــــا   يا سيِّـــدَ الضَّ

ـــوطُ مِتهِــــدٌ   خمسونَ عــــامــــاً وهذا السَّ

 يذيقُـنـــا القهــــرَ أشكالاً وألوانــــا 

 خمسونَ عـــامَــــاً ومِـــلءُ الروحِ أسئِــلَـــــةٌ  

 ووَحــــدَهُ الصمتُ يغشاهــــا ويغشَــانــــا 

 يا وحشَــــةَ الــــدربِ هل تدريــــنَ إن دمـــي 

 أهــــوالِ ما عانـــى؟! يكـــــادُ يصــــرخُ من 

 عَــقـــدٌ وستة أعوامٍ مَــضَـــت وأنــــا  
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 أقولُ : ســـوفَ أكــونُ اليومَ إنســـانـــــا 

 سافَـــرتُ عن قريَـــتــي الخضَّا وهَـــأنـــذا 

ــهـــا في دمــي ورداً وريحــانــــا   أشُــمُّ

 كعبتـِـهــــا قولوا لْــــا إنَّ قلبـــي حولَ 

 مُــسبحٌ طائِــــفٌ شوقــاً وتَـــنانــــا 

 قولوا لأمــــي التــي كانت تُــخَــبِّـئُــنـــا

 عن قرصَـــةِ الشمسِ أن تغــــشى مُـحَـيَّـــانــــا 

 قولوا لْــــا طفلُـــكِ المنفِـــيِّ مُــتَّــكِـــئٌ 

 على الجراحِ ، يُخـــطُّ الدمـــعَ أشجانــــا 

 قولوا لــقلبِ أبــــي أحتـــاجُ قوتَــــهُ 

 علِّـــي أوَاجِــــهُ بؤسَ العالَـــمِ الآنـــا 

 قولوا لِـــفَـــاتـِـنَتـِــي السمـــراءِ تذكُـــرُنـــي  

 فالذكريـــاتُ تُـــداوي الوجـــدَ أحيانــــا 
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 قولوا لكــــلِّ صغَـــارِ الَحـــيِّ بـــعـــدَ غَـــدٍ 

 ستشبعــــونَ معـــانـــاةً وحرمانـــا 

 عِــيشُــوا الطفولَـــةَ حَـــقَّ العيــشِ وابتسِــمُــوا 

 ولا تكــونــوا لِــحزبِ اليَـــأسِ إخــوانـــا 

 قولوا لسَـــاكِـــنَـــةِ الغَــربـِـيِّ إن قَـــرأَت  

 هـــذي الحـــروفَ تَــقُـــل : مازالَ يَــوانــا 

 

*** * 
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 دِيَارِي مَأْتَم  وَ الكُلُّ يَلهْ و 

 لِـعَــزْمِـي أُرْغِــمَـتْ أَنْــفٌ وَ هَــامُ        

 وَ قَـوْلِـي الـحَــقُّ يَـرْوِيـهِ الحـُسَـامُ 

 خَـبَـرتُ الكَـوْنَ فـِي طُـولٍ وَ عَـرْضٍ      

ـئَـامُ   وْ مَـا شَـبـِعَـتْ بـِنَـهْـمَـتـِهَا اللِّ

 أَنَـا ابِْـنُ الـنُّـورِ وَ الأخَْـلاقُ دِيــنـِي         

 وَ نَـفْسِي فَـوْقَ مَـا يَـهَوَى الطِّـغَـامُ 

 رَكِـبْـتُ المَـوْجَ لَـمْ أَخْـشَ اضِْطـِرَابـاً        

 بَـنَـيْـتُ مَـكَـارِمـاً، تَـهْــوَى الـكِـرَامُ 

 وَ لَـسْـتُ الـفَـخْـرَ أُحْـيـيـهِ وَ لَـكِـنْ            

مَـامُ    إذَِا كـَـثُـرَ الـهَـوَى يُـحـمَْى الـزِّ

ـفَـاسِـفِ لا أَرَاهَـا              عَـزَفْـتُ عَنِ الـسَّ

ــا يُــلامُ    وَ أُكْــرِمُ غَــايَــتـِـي عَــمَّ
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 رَضِـيـتُ الـعَـفْـوَ مِــنْ شِـيَـمٍ كِـرَامٍ         

ـفْـحَ يَـعْـرِفُــهُ الــكِــرَامُ   أُحِـبُّ الـصَّ

 وَ قَـلْبيِ الغَـضُّ يَـشْجَى مِنْ هُـمـُومٍ         

ـخْـرَ يَـأْنَـفُـهَـا الـمَـقَـامُ   تُـذِيـبُ الصَّ

 أَيَـا سَـلْـمَـى أَخَـذْتُ الـعُـمْـرَ جِــدّاً          

 فَـمَـا يَـدْنُـو لِـمِــحْـرَابـِي الــحَـرَامُ 

 أَنَــا عَــبْـدٌ وَ أَخْـشَـى اللهَ جَــهْـدي          

 فَــإنِْ زَلَّــتْ مَــحـَـارِمُــهَــا أُضَــامُ 

 بَـكَـيْـتُ لِـمَـا تَـوَالَـى مِـنْ شُـجُـونٍ            

ـتـِنَـا يَـطُـولُ بـِهَـا الــخِــصَــامُ    بـِأُمَّ

 هُـنَـا شَـرْقُ الـعُـرُوبَـةِ مُـسْـتَــبَـاحٌ           

 وَ غَـرْبُ الـعُـرْبِ يَـا أَسَـفِـي نـِـيَـامُ  

 وَ قُـدْسِـي قَـد غَـدَتْ نَـهْـبـاً لِـقِـرْدٍ              
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ةُ بـِـالــحِــصَـارِ وَ لا مَـــلامُ   وَ غَــزَّ

رَ صَـرْحَــاً             بـِـأَيْــدِيــنَـا بَـنَـيْـنَـا الـزُّ

مَـا جُـثَــثٌ وَ هَــامُ     وَ شَـامِـي بـِالـدِّ

 وَ بَـغْـدـَادُ الأَسِـيــرَةُ فـِـي بُــكَــاءٍ              

 وَ نَـهْـرَاهَـا مِــنَ الـجُــلَّــى مُــدَامُ 

 دِيَــارِي مَــأْتَــمٌ وَ الـكُــلُّ يَـلْــهُـو            

ــتـِـهَـا اخِْـتـِصَـامُ    وَ قَـدْ أَزْرَىَ بـِهِـمَّ

 بـِـأَرْضِ الـعُــرْبِ تَـدْمِــيـرٌ وَ هَــدْمٌ        

كَـامُ  ورَ يَــا سَـلْـمُ الـرُّ  وَ يَـعْـلُـو الـدُّ

 نُـقَـتِّــلُ بَـعْـضَـنَـا مِـنْ أَجْـلِ فَــرْدٍ           

 وَ عِـنْـدَ عِــدَاتـِنَـا خَــسْـفـاً نُـسَـامُ 

ـعَـفَـاءِ نَـلْـهُـو            أُسُـوُدُ الـغَـابِ بـِالضُّ

 أَمَـا وَ اللهِ يَـجْــمـَـعُــنَـا الـحِـمَــامُ 
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 أَيَـا سَـلْـمَـىَ ذَرِيـنـِي زَادَ شَـجْـوِي          

 غَـرَامٌ؟! هَـلْ مَـعَ الـخِـزْيِ الـغَـرَامُ 

 غَـرَامِي العِـزُّ فـِي وَطَـنيِ وَ قَوْمِي          

 غَـرَامِي الـنَّـصْـرُ يُـمْضِـيهِ الحـُسَـامُ 

 غَـرَامِـي سُـنَّـةُ الـمُـخْـتَــارِ أُحْـيِـي          

ـحَـابَـةِ يُـسْـتَــدَامُ   عَـلَـى هَـدْيِ الصَّ

 أَيَـا سَـلْـمَـى أَيَـا وَطَـنَــاً جَـرِيــحـاً            

 لَــنَــا فـِي جُـرْحِـه هِــمَـمٌ تُــضَـام   

 أَتُـسْـبَـى نـِسْـوَةٌ وَ يَـطـِيبُ عَـيْـشٌ          

ـجْـنِ الظَّـلامُ    وَ يَـحْـوِيـهَـا لَـدَى السِّ

 بُـكَـاءُ الـقَـلْـبِ لا يُـجْـدِيــكِ أُخْـتـِي             

 فَـعِـنْـدَ الـغَـدْرِ فَـالَجـدْوَى انِْـتـِقَـامُ   

 سَـأَلْــتُ اللهَ فـِـي دُنْــيَــايَ أَجْــراً               
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 يَـطـِيـبُ بـِهِ مَــعَ الـعُـمْـرِ اخِْـتـِتَـامُ  

 

*** * 

 

 

 

 

 

 


